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العظة الأرلى 
ما هو الصوو'؟ 


يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من الصوم المقدس 


٤١ «‏ فقال له بُطرُس: ”يا رب أا تقول هذا مل اَم للْجَمِيع أبْضا؟“ 
قال الوب ”فمن هو الوكيل الأَمِين الَكِيم الذي بُقيمُة سيد عَلَّى 
خدمه ل هم اة في جيتها؟ ٤۳‏ طوبى للك العبد الي إذا جَاءَ سَيدذه 


1 َد بعل هکةا! ٤ ٤‏ باحق اقول کم إل بُقِيمُۀ على > جوع أَموَاله. 
٥٤ول‏ إذ ن دز ا و SAETA‏ 
الما زار اکل ن ٣ COE TSE‏ ٤ياټي‏ سيد لك العَبدِ في يوم 
بطر زفي ساغة لا غر قفا وَيْجِعَلٌ َصِيبه به م مَعَ اخائين. ۷را 
کیا ی بے ا ت ره مکی ر دو یات 
معرب کیوا. ۸٤ول‏ الي لا غلم قعل تا تشتجق ترات يرب 
ليلا . فكل من عطي كيرا يطلب مِنۀ كير ومن بودعُوئۀ كيرا بُطالبوة 
i‏ 

وة جت لألقِيّ تارا عَلّى الأَرْض فَمَاذا اريه لو اضطَرَمَت؟ ٠‏ ولي 

به Ek‏ کف احفر ی لکیل (لو )٥۰-٤۱:1۲‏ 


(0 هذه أول عظة مُسحلة من سلسلةعظات ألقاها الأب متى المسكين على أناحيل قدّاسات أيام 
الصوم الكبير لعام ۱۹۸۱ وکلها تدور حول موضوع واحد: هو هجره السيحي ا الحياة الأبدية. 
ولكن العظة الأولى الي ألقاها الأب متى المسكين يوم الاثنين من الأسبوع الأول من الصوم المقدس م 
يتم تسجيلهاء وهو يقارن فيها بين هجرة المسيحي إلى الحياة الأبدية وبين هجرة طائر السْمّان من 
المناطق الباردة إلى المناطق الداففة» وسوف يكرر الأب متى المسكين ما ذكره في هذه العظة في باقي 
عظاته الي ألقاها في الأيام التالية من الصوم الأربعين المقدس. أما هذه العظة فهي عن إجيل يوم الثلاثاء 


سمالاب والازے والروحالقدس الإله الواحد اہر 


قراءة إنجيل الأمس: 

كلمتنا في هذا اليوم» وإن یکن مر کرم أصلا على انیل هذا القاس 
المبارك» ,لكنها امتداد لمفهوم الصوم. وأكاد أحزم أن إنحيل الأمس (يوم 
الاثنين من الأسبوع الأول من الصوم المقدس) مطابق لإنحيل اليوم رالثلاثاع. 
فاا لإنجيل امس ن راك ضار بین 
التلاميذ أولاد النور السائرين إلى الملكوت: مّن منهم الأعظم! وكان توبيخ 
الرب لمم أ الذي يريد ملكوت الله لابد أن يعود إلى قلب طفل» 
لا يستطيع ان يخاصم أو يطلب الكرامة. 

f f 

قراءة إنجيل اليوم: 

E ES‏ لك ال 
الذي إذا حاء سيده يجده يفعل هكذا... ولكن إن قال ولك العسد ي 
فی ر ار ایا بیرف ات راومه ریکل 
ويشرب ویسکر» (لو ۱۲: .)٤١-٤١‏ فنفس الموضوع الذي سمعناه في 
إبحيل اليوم: «يضرب العبيد والإإماء»» ”معناه في إبحيل لامر بینما 
التلاميذ سائرون لي الطريق: «نحاحوا (تشاجروا)... بعضهم مع بعض في 
من هو اعظم؟» (مر )۳٤ :۹٩‏ 
الصعب والأصعب: 


تم يتكلم الرب في إبحيل الأمسن فر الأفصةا اللخ العين واليد 
٦‏ - هجرة السيحي 


والرحل. ويحضنا على أنه من الأسهل أو من الأفضل لنا اون فن 
ن اصسند :ر من أن يهلك الجحسد كله» حسب قول المسيح. فکون ان 

نتخلى عن جزء من هذا الجحسد رإن كان يعثرنا)» فهذا يُظهر لنا أنه من 
الصعب .عكان أن نفعل هذا. وهناك الكثير ر الما اورا 0ا ان 
هذا الإنحيل لا يجب اتیوختداق ممل یں فل پرا کریچ 
ولکيٰ أ کد أن هذا الكلام حقيقي. فاا لیا ن نقطع اليد أو نخلع 
العين» ولكن الأصعب هو أن نستغن عن الجحسد كله بالهلاك في جهنم. 
أما الذي لم يحاول أن ينكر نفسه أو يجحد هذا الجسد وهذه الذات» 
فيكون من الصعب عليه .عكان أن يقطع اليد أو يقلع العين» فهذا يكون 
اااسبة له ١أمرا‏ فائق القصرنأماءإذا حاهد الإنسان-لكىءيلغتى ذات أو 
ينكر ذاته» فإنه في الحقيقة يستطيع أن يدرك أن من السهل الاستغناء عن 
أي عضو (معثر). فهذه في الحقيقة قياسات» وسوف يأتي في اليوم 
الأحير» بعد أن يستعلن كل شيء» ويصرخ هذا وذاك: «وهم يقولون 
للجبال والصخور: اسقطي علينا وأحفينا» (رؤ »)١١ :٦‏ ويتمنون أن 
تفتح الأرض فاها وتبتلعهم حتى لا ينظروا الجالس على العرش؛ وذلك 
حينما ستعلن حطاياهم» ليس ي نيفية» وإما في العلن أمام الملائكة 
ت 0 ا 0 ا پاس a‏ 


E و‎ 


المشاجرة في الطريق: من يكون الأعظم؟ 
وأيضا تي إنبحيل اليوم يتكرر ما قيل ني إنحيل الأمس: المشاحنة في الطريق 
وشهوة من يريد أن يكون الأعظم. الذات المتكبرة والمتعجرفة» والجحسد 
) ما هر الصوم؟ - ۷ 


N eg‏ ونفس الإججيل وبنفس الوضع في 
إنجحيل الأمس. أحذ الرب طفلا وأقامه تي وسطهم قائلا للتلاميذ: «مّن قبل 
واحدا من أولاد مثل هذا باعي يقبلٰ» (مر ۹: ۳۷). ويعود الرب ویتکلم 
عن الصغار الذين أعشرهم في حياتناء افهنذهالعثلرة تجرمننا نهائيا منن رؤية 
الللكوت» بل ومن الراحة في هذا الدهرء لذلك فهو يقول: «مَن أعثر أحد 
الصغار المؤمنين و الو ن از ملرتا ای مر نکی ازا رن اا 
مر ۹ ۲). فهذا يظهر كما لو أنه قسوة» ولكن أية قسوة يا أحبائي؟ أية 
قسوة يمكنها أن تقع على الجحسد» وتعتبر تبر أنها قسسوة بالنسبة إلى إنسان قد 

يحرم من النور الأبدي والحياة الأبدية. مار وکود چ 
الكثيرين» عندما يستسهلون الحياةء ويقايضون الملكوت - كما يقول 
القديسون -.عليم حمر (أي بثمن تافه حداٰ! 

في الحقيقة» إن الحسد .مطالبه» والذات بكبريائها وعجرفتهاء مهما 
واحهناها ومهما حاولنا أن نقمعها؛ فهذا كله - حتى إذا وصل إلى 
حرق اللمحسشد - لا يساوي حرمانتا من الملكوت. 

أعود مرة أحرى وأتكلم عن الصو ان ا ا رای که 
لأيام على الصوم» ولكن أيضا على خلفية إنخيلية. 
ما هو الصوه؟ 

أعود وأكرّر: ما هو الصوم؟ لغلا نكون مشل بعض الناس الذين 
يتكلّمون عن الصوم أنه لصحة احسد! وأن الصوم يجعلا نشعر بالفقراى 
ويججعلنا متواضعين» وأنه يعمل كذا وكذا... إلخ. وكلها أشياء تجحعلنا 
نحاول أن نستفيد من الصوم من أجل منفعة هذه الحياة الحاضرة. لا لا! 


۸ - هجرة السيحي 


هناك تعريفٌ بسيط للصوم لا يتجاوز بضع كلمات: الصوم هر 
حاولة الحياة بدون أكل. هل هذا ف الإمكان؟ وماذا يرمز؟ يرمز 
للملكوت وللحياة الأبدية. الصوم هو استعلانٌ حزئي للفكر» ولكن 
بحسب الخبرة؛ فالحياة ا فالإنسان كمخحلوق ا 
حينما يستطيع أن يجيا بدون طعام. 

وني الحقيقة» إن أول احتبار سمعناه» كان في برية سيناءء عندما تذمر 
کب عل الہ: 

+ «فعاد بنو إسرائيل, أا ریکل قال ا من بطعمنا لحما. ا 
الشسيمك الى كبا بلكله ن رد حاتي ايار القصاى رو البطليخ: 
والكرّات» والبصلء» والثوم... (ويقول الرب لموسى:) وللشعب 
تقول: تقدّسوا للغد فتأكلوا لحماً... فخرحت ريح من قبل الرب 
وساقت: سلوى من البحر. وألقتها غلى الحلة... فقام الشعب .كل 
باھار و کل ایل کک راخ رجو( اید ا 
اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع» يي غضب الرب على 
الشعب» وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا... وتكلم 
الشعت عا اله رعا مرس قل : لادا اوق انان مي؟ 
لنموت في البرية» لأنه لا حبز ولا ماءء وقد كرهت أنفسنا الطعام 
جما اال بعلا الا الما اجره فاد غاب 
الشعب. فمات قوم کثیرون من إسرائيل» (عد ۱۸۰٥۰٤ :۱١‏ 
ST‏ 


نه ا على الله ولذلك أرسل هم االات (السلوّى)» نفس ز 


الطائر الذي كنا نتكلم عن هجرته وهو صائم لمدة o‏ | و فمد اوسل 
ما هو الصوم؟ - ٩‏ 


ا اا ا و السلوى» لعلهم يأحذون منه عظةء إذ أنه يُهاحر من 
روسیا وهو صائم لمدة ٠١‏ یوما» حتی يأکلوا منه وعلأرا بطونهم ويخرج 
اللحم من منخارهم» ولكنهم ETO‏ 
منهم الألاف. 

الصوم هو تعبير إهي» لكن التعبير عنه الآن يتم بعباراتٍ مادية ضعيفة 
ميتة» لا تضاهي قيمة الصوم. ولكن الصوم هو خحاولة الحياة بدون 
اکل 

كان في اعتقادي وإعاني أن شغب إسرائيل لو م يتذمر على الله 
کو ا عاص رای لری ا بارت اک اودري رعا لا صدق 

هذا! ولكي أقول لك: إنهم عاشوا >١‏ سنة في البرية لم تتقطع صنادم 
ولم تبل ثيابهم. لماذا؟ لأنهم نسوا أن يتذمّروا على الصنادل وعلى 
العاف توان لقاب سياتي عليها يوم من الاياموتبلی. فتن الشعب 
آنا تیر اب و يقر لدل ”نت ستعرينا في البرية» لأنه لا يوجد هنا ثياب أو 
ا كما أنه تسبي أن يعر الله بأن الصنادل ستتقطع في الطريق» وين 
أن م آن يصلخوها آوتاجر مناد دید محتاج إلى حلود. ولأنهم 
نسوا التذمر على هذاء فثيابهم م بل وصنادهم ل تقطّع طبلة ٤٠‏ سنه 
في البرية. نة اشرت رة اميو 1 ینوت ن اشن وعلى هذا القياس 
نقول: إنه كان من الممكن للشعب أن پعیشوا بدوں طعام. والمسيح 
عندما عاش يرما نوکل أو شرب فق کان اپرید ان بعلن لا 
صورة التجلي لجسب يجيا للملكوت. 


٭ من وجحهات النظر الرائعة للصوم» کرای موسی البي اللىي عاش 


J۰‏ - هجرة السيحي 


ا اویل الال عل ال مدر فا کل ای شوب کان چات 
إعداداً له لرؤية الله» فهذا هو الملكوت. فالصوم هو إعداد لقبول كلمة 
الله اله كشريعة حديدة. فالصوم.استعداد للانتقال إلى حياةٍ أخرى:ازفع 
وأمى وأفضل. 
اغلىئ الم رادا ية السرم هاا هاما اا 
بدون طعام إلى الساعة الفالفة ظهرا (أو أقل أو أكثر من هذا الوقت 
حسب مقدرة كل إنسان)» لمهم هو مضمون الصوم الكلي الذي يحمل 
على بمكننا أن نتعمّق فيه: إن الإنسان» كمخلوق» بمكنه أن يعيش لله 
فترة يستجلى فيها كيانه الإنساني أو خيلقته من الداحل. إنه بالفعل يمكننا 
أن خيا - كمخلرقين E RAEN OE‏ تاقاب الود 
(الصدوقيون) للرب (عن المرأة الي تزوحت رحلا ٹنم مات» فتز جت 
أحاه لاني ثم مات» وهكذا حتى تزوّجحت الأخ السابع): «ففي القيامة 
الوم الأحيں لن من السبعة تکون زوحة» فإنها كانت للجميع. 
فأحاب (الرب) E‏ تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة 
الله لأنهم في القيامة لا يزروحون ولا يترو حون» بل يکونون كملائجة 
الله ی الاي ( بت اا ب اا 
واف ال ا( سار دای ر الق راقجل ميا اباسية رر 
الأكل هي الغريزة احسية» واليي قال عنها العام فرويد إنها الغريزة 
السائدة» LM he‏ فإن كانت الغريزة الجنسية» الى 
يقال عنها ا نها الغريزة السائدة» لا وحود ها في السماء فبالأخرى الغرائز 
الأقل منها. فنحن هنا على الأرض نحاول جاهدين - کرهبان - أن نیا 


على هذا المستوى العالي الران أل تخي كملاتكة اله الذين لإ روجرة 
ما هر الصوم؟ - ١١‏ 


ولا يتزوجون» وهو ما قال عنه الرب: «مَن استطاع أن يقبل فليقبل» (مت ‏ 


»))١۲ ۹‏ وهو سبب ما أطلق على الرهبان أنهم: ”ملائكة أرضيون أو 
بشر سمائيون“. لماذا؟ لأننا م نتزوج» وكذلك أيضا لأننا نصوم! 

٥‏ ي إحدى المرات» کھا ورد ي تال الرهبان» امراف راهب بنفیر 
وبحول بين القلالي قائلا: ”يا آبائي» يا آبائي“. فخر ج الرهبان وكذلك 
الشيوخ متسائلين: ”ما الموضوع؟ وماذا حدث يا بي؟“. فقال م: ”لقد 
ا الصوم ا فقالوا 4 ”أي صوم کا هلا؟ امضص ا فلايتقك. 
وهكذا كان آباؤنا في القديم يصومون كل الأيام. لماذا؟ لأنهم كانوا 

ئرين في الطريق بصفة دائمة» فلم يكن عندهم راحة» لأن راحتهم 
كانت هئ في المسورة ا لمر ة نالجر بئ. 
بدون انشغال بالطعام» نرتفع كيانياً بالقلب: 

إاحدی الصور الميدعة للصوه: انه احتیار ا داحلی نشعر به يي 
داحلنا؛ إنه يمكننا قضاء الساعات الطويلة بدون طعام ولا انشغال المحسد 
ا کی ر کا اپ و ا ا ی هو ی 
والأدين؛ وإنما كما يعرفه اليونانيون هو ”العقل“. ولي الحقيقة» العقل هنا 
هر القلب» حتی آله یکنا أن ES‏ نة ا“ :1 ”العقل“ والعقل 
بالقلب» والذي منه ”نخارج الحياة“. فالقلب هو أعماق الوحدان 
الإنساي الذي مكرك السات يكرك اذه يرك اماللب رك 
أفراحه» يحرك أحزائه. هذا هو العمق الداحلي» هذا هو القلب» وهذا 
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ال الومعة للصرء: إنه سى تدوق لياة الملكوت. 

ن ای و فارلون آن تاجدو! تارا عل توي 
ا اا بسا ص نحا اللكرت »أي اة الأجري. فكل 
إنسان صائم» إن کات اا بالحق» فهو إنسان يجيا في الملكوت» حتى 
لو کان احتباره هذا محدودا برقن فها. :ولکین سا أجل أن ننتهز هذه 
الفرصة» مهما كانت فيرة ا ي ساغات» او عشیر اعات » او 
من النجمة إلى النجمة» أو كل يومين أو ثلائة. والرب يعطيكم أن 
تنتفعوا من هذه الفازة الزمنية› ونعابرهافغلا بحرا لا يعجرا من الحياة ال 
ارق ف اللكرتة عرزن من الآ زي هذا الرمانء أن 
نسبق ونتذوّق الحياة الأحرى الي بلا غرائز. 


ولربنا الحد الدائم إلى الأبده ا 


ما شو الصوم؟ - ٠٣۳‏ 


العظة الغانية 
تامين الطريق 


يوم الأربعاء من الأسبوع الأول من الصوم المقدس 

٣٥ «‏ بل ابوا ٠‏ وأخسوا وأقرضُوا وشم لا ترجو شيا کون 
ركم عظیما وتکوئوا تبي اللي له ممم على عير الشاكرين والأشرار. 
۹ کووا رُحَماءَ کنا أن بام ضا رَحم. 

۷لا ترا فلا تدائوا. تقضوا على أَحَدٍ فلا يفضي عَلَيْكم. اغفِرُوا 


يلقر اكم ا ا ا 
اخضانكم. لالهُ ب بتفس الكَيْل الي به تکيلون کال کھ» (لو :٦‏ ۳۸-۳۵). 


ن الاباوالار والر وح‌القدس الإلهالواحد» آم 


تكلمناء يا أحبائي» في اول يوم من أيام الصوم» عن الصائم» وشبهناه 
بطائر مُهاجر تحت ظروف قاسية» لأن الطائر يهاجر من أجل حياته 
هار يا من شتا قارس, تهددم بالوت» لذلك وضع الله فبه غريرة المجرة 
إلى أرض دافغة لاستبقاء حياته. 
غريزة الوصول إلى الوطن السماوي: 

هذا التشبيه في الحقيقة» ليس غريا عن كل ما شه به الآباء 
والكتب: أن الإاسال غریب على اذرض. وهدا اک و ف المرامير 
مشسل: «ويل لي فإن غربي قد طالت» (مز ١ :۱١۹‏ - حسب 


£ 


السبعينية). والمسيح شبه المسير إلى الملكوت بإنسان مسافر في طريق 
ضصيق. وقد وضع الله في الطائر الاجر غريزة معرفة طريقه وسط 
العواصف والضيقات وكل الموانع والحواحز الي تفوق الوصف» لكي 
يبلغ هدفه. وسبق أن قلت لكم إن العلم بكل ما أوتي من حذق ومهارة 
ايستطع حت الآن أن يعرف شيعا عن غرائز الطائر الهاج لاني 
رصدوا ووحدوا أنه يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريد أن يتجه إليه 
بالضبط» حتى لو كان وصوله إلى هذا المكان ليلا. 
المهمجرة الداخلية إلى الله: 

بال انان امجن اع ر رة ایر اندا اة لال 
من وطن أرضي» من خحيمة مطوية» إلى وطن ”ماوي دائم» إلى مديسة 
أسسها الله» وإلى حياة تدوم؛ ولكن لابد من العواصف» لابد مسن 
الضيقات ني الطريق. لذلك ”معنا في إنحيل اليوم الأول من الصوم (مر ۹: 
)٥۰-۴‏ عن التلامیذ حینما کانوا يتشاحرون وهم سائرون معا قي 
الطريق عمن هو الأعظم؟ 
المبدا الأول: الذات عقبة وحائل دون الوصول إلى الله: 

وأول عقبة تقابل الإنسان المسافر في طريق الملكوت: الذات العاتية. 
ترید أن تعرف ا حتى من الطريق الضيق. هذا الطريق الضيق ليس فيه 
حال للافتخار أو التعظم أو التعالي بالمو اهب الذاتية» لأن الافتحار شأن 
ا مان امین ج دسا ارا رکا از راق منه:: 
)٤۸- ۳‏ على شهوات الأعضاء العاملة فى الإنسان كعائق كبير (هذا د كر 
في إنحيل يوم الاثنين)؛ وني إنحيل يوم الثلاثاء من الصوم تحدّث عن العوائق. 
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اما إبحيل اليوم (الأربعاء) فإنه يضع ا ثابتة لرحلة سالمة سعيدة سان 
سافن ولک بلغت رمن ایق ریا ای یکیاد الا بیان لار توا ان 
يربط بينها وبين قراءتها في أيام الصوم: «أحبوا أعدا ءكم» وأحسنواء 
وأقرضواء وأنتم لا ترحون شيعا فیکون ارقم غفا ونوا رو چاو .. 


لا تقضوا على أحلٍ فلا يقضّى عليكم. اغفروا يغفر لكم. أعطوا عْطوا» (لو 


(MATER? 


«أحبوا أعداءكم» تؤمن لك الوصول: 

ب لفت جت لاسن فا ای ف د 
فلما قال الرب في الإنجيل: «أحبوا أعداءكم»» هذه الآية ليست إيجابية» 
ولأول مرة أنه ذهنكم إلى آية لم تكن إيجابية. فالرب م يقصد محبة 
العدو بي ذاتهاء بالرغم من أن المحبة إيجابية وعظيمة» ولكن الرب يريدك 
أنت_ أن تصل إلى هذه الحبةء يريك أن ييؤمن لك إهذه المسيرة الخطرة. 
فأنت تشر سط بلاد اللصورص_( كا يقول. بسستات الرهبان)» فلكي 
يۇسن المسيح لاك الوضول لى الملكرت» قال: «أحبنوا اعدا ءکم»» لأن 
أكثر ما يرعب الإنسان فى مسيرته أن يقابل العدو. 
بده اشاق مات ادرو ة انیا 

فما بيد وا اقيق مید أن علاشن أل إنسان عابى :الا رض کان اول 
مقاوم له وأول حطر لحياته» هو عدوه الذي يأتي ليقتله. هذا هو خطر 
الحياة الأول بالدسبة للإنسان. لذلك كان الإنسان منذ أن عرف نفسه 
وعرف أن له رفيقاً يعيش معه على الأرض» بدا يتسلح ضد العدو! ثم 
بدأت كل قبيلة تنقوّى لحابهة القبيلة الأحرى» وكذلك الدولة ضد دولة 
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أعحرى. والغرسب أن هنذا بحدث إلى هذا اليو» ذلىك.لانھع .ل يسلكرا 
بحسب ما حاء في الإنحيلء ولا آمنوا أيضا أن الإنسان المسيحي مهاجر» وأن 
الوطن الثابت والباقي هو السماء؛ ولذلك انفلت الأمر من ب يدي الإنسبان 
في البداية» ثم بعد ذلك انتقل هذا الانفلات إلى الجماعة فتلوثت» ثم انتقل 
بدوره إلى الشعب» ثم إلى الشعوب» وصار .مثابة قانون. 
والعسلح صار شائعاً: 

هل توجد الآن دولة لا تعسأح؟ في وقتنا الراهن أصبح التسلح هر 
أساس الحياة مع أنه ضد نظرية ال0هجرة» ضد نظرية السّفر السعيد الآيِن 
إلى الوطن السماوي. ولكننا نسمع في هذه لاام ررغ رت 
کر یلډ ا إلى عدم التسلح. فہدأأت البدول تعقد معاهدات للحد من 
سباق اسح ي الأسلحة لتقليدية» ثم معاهدات للحد من الأسلحة 
الذرية» ثم رفع شعارات عدم التسلح أو نزع السلاح. كلها أوهام» لأن 
افوف من الآحر دحل إلى أعماق الشغوب كغريزة» لذلك لا يكن أن 
لی إنسان عن سلاحه» لأن الشیطان قد حَکب؛ حکم بناموس لیس 
فقط قي أعضاء الحسد» بل وي عقول الشعوب ودساتيرها أيضا. 
فأصبحت بعض الدول تُخحصص ثلث ميزانيتها للتسليح بينما شعوبها 


تعاني وتئن من الجوع. 


”تحبة الأعداء“ تعمل لحساب السّفر والهجرة إلى الله: 

فالإنسان المسيحي مُطالب أن يحب عدوه» فإذا استطاع أن يلتفت إلى 
عمق هذه الآية: «أحبوا أعداءكم» لصار آمناء ولْمَّا احتاج إلى سلاح أو 
عصا. فهذه الآية تعمل لحساب السَفر السعيد إلى السماء الذي وضع 


تامين الطريق - ١١۷‏ 


شجرة المسيحي - م ۲ 


الصوم كمجال حي ديناميكي يتحرك فيه الإنسان المسيحي لكي يبلغ 
لكو بت السات 
الصوم هو اجال ممارسة احبة: 

وأحد الأسلحة الإيجابية للصوه: احبة. إذا صمت وليس عندك عبة» 
سكوك الكييسة فراكا راذا غار كت شاع اللوم وضاعت الرشلة 
كلها. إذا تشاحرت» ستتوقف عن المسير» ويضيع الهدف. فاليوم نحن 
نضع المدف» والملكوت» والرحلة؛ وا لمجال الحي المتحرك أو الديناميكي 
لكل هذا هو الصوم. 

ی ا ر ندم 
الاجر ا ف را الأعضاء. وي ايوم الاي وضع إبحيل 
لوقا أساسين. واليوم آ ا و ا ی کک ا 
اا الاد را 
ا 

وأنا أريدكم اليوم أن تتنبهوا إلى أن الإنسان الصائم الذي يريد أن 
ا ا کا راا و ا ااا عاف الا 
لابد أن يتسلح بسلاح امحبة لكي يموي يبت مسيرته إلى الملكوت. هذا 
السلاح سلاخ بتار يستطيع الإنسان به أن يصرع العدو المهاحم من أية 
حهة. لأني أقول لكم إن الرحلة هي وسط لصوص» وأخحطر ما فيها هر 
القوة واستحدام ره لذلك يقولون (في الدسقولية): إن أي ا د 
يده ویضرب قط ای سقف او آی کاش او اف اس عرف غغ ند 
الذداة اله اضر اب 9 ور راه ودا خط وه تعد بال ت لی 
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أنر) يوقف عن تحدمته. الماذا؟ الأنه قد اسقخحدم.القوة. 

استحدام ا هو کد ا سالرت «ا حبرا أعدا ءكم». فإذا 
رجعتم إلى الإنسان الأول تحدون أن الشريعة السائدة كانت هي شريعة 
الغاب» وتحدون أن الشريعة الطبيعية للإنسان كانت هي البقاء للأصلح. 
فما معنى هذا؟ معناه أن الحيوانات تتعارك مع بعضها البعض» والذي 
يغلب هو الذي يحياء أما المغلوب فإنه يعاني من الجروح ثم بموت. حياة 
يعيش فيها الأصلح» وهذا هو قانون الراب أو قانون الغاب. 
فانون الملكوت: المساحة: 

قانون ملكوت السموات» في الحقيقة» أن الذي يجيا هو المظلوم» 
هر المقهور. الإأمور معكو سة بصورة عجيبة جدا: «من 
کال الین فحرّل له الآخر أيضا» (مت :٩‏ ۳۹). لماذا؟ 
هذه الآية إيجابية» ولكنى سأنظر هما من الناحية السلبية» وهذا أقوى. 
قندما يضربيٰ إنسان لي وی اکن اقول له کر حيرك“» وأمضي 
لي طربقي حتى أصل إلى وحهيٍ» ذلك لأن هدفي نمين ورحلي خطرة. 
فإذا وقفت وتعا ركت معه ستكون هذه نهايي. هذا هو أول مبدأً يضعه 
جيل القديس لوقا اليوم. 
امبدأ الثاني: الإحسان بلا عائد: 

المبدا الثاني: «أحسنوا وأقرضوا». لاحظوا أن هذا المبداً ضد الطبيعة 
اليهردية. فقد قيلت في وسط يهودي» وبداية هذا المبداً: «أحبوا 
أعداءِکم»» وهذا ام مکروه ا امت ای 5ن الأمم ني نظرهم 
گأنهم كلاب» ولا يستطيع اليهودي أن يقدم عمل رحة إلا لبن جتسه. 
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و «أحسنوا ار وأنتم لا رون شنیعا» فیکون 
أج ركم عظيما». طبعا اليهودي يقرض» ولكن أن لا ينتظر رد القرض» 
فهذا مر مستحيل لدى اليهود؛ ولكن الإبعان المسيحي يرتفع بالطبيعة 
البشريي وجاصة الطبيعة البهودية إل التو ى المسحيل ن وهذا هر 
الطريق المؤدي إلى ملكوت السموات» وهذا هو السلاح الغاني بالنسبة 
لالإنسان المهاحر والمسافر الذي يريد أن يجتاز هذا العالم بسلام. أن 
جسن بسن اراو او رة ودا لی ,ا ردقه ا سان ضا 
N‏ أما الأمر الفاني أي الإقراض فإنه لا يتم اا یتال آي 
الإحسان. فإن لم يكن لدي المقدرة على الإحسان للا رین بارادتي» 
فيستحيل علي ف يوم من الأيام أن يسالئٰ أحد LS eS e‏ 
انتظار رد e‏ فالاٹنان (الإحسان والإقراض) موضوعان بحكمة. 
فالإنحيل قوي ا في کلماته وق أعماقه. 
القضايا والحاكم بين الإخوة والأقارب: 

«أحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترحون شیا فیکون اح ركم عظيما». هنا 
التأمين يكون ضد ماذا؟ ضد الحاكم والقضاة والحامين والقضايا. ولذلك 
نسمع دائما عن قضايا تداولتها امحاكم لمدة ê‏ 
الأخ وأخيه» أو الابن وأبيه» أو الإنسان وعمه أو خاله. فهي قضايا 
لا تنتهي» وإذاءذهبت إلى الحا كم وأجحريت 2 عمّا يدور في أروقتهاء 
تخر ج بعجب: أن الإنسان يمكنه أن يضيع ثلثي عمره ني قضية أو يضيع 
عمره کله ف فصیتن. وای إذكملکوت الستموات؟ طبعا هو التي 
ضاع. 
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ولذلك فلكي يؤمن لنا الرب الطريق إلى ملكوت السموات» ولكي 
تصير اديداميكية/أو حر كة اضرم ال هرن التعفنة أو الحياة بلا هم؛ فانه 
بها بالسلاح الثاني: أن يكون لدي الاستعداد للإحسان أولاء ثم 
ثالياً الإقراض دون انتظار لردٌ القرض. 

لاذا؟ ليس هذا لاكتساب فضيلة» فالمسيحية لا تعتزف بالفضائل بحد 
ذاٿها انها هي الي تورث ملكوت السموات؛ ولكن الهم هو ملكوت 
السموات نفسه. المهم أ ای ووا کو حا 
ا ورا لی: ا صاحب لیا بل ا۵ ا اکون قاض ي ضري ار 
ق تقر التاس» آل آكرن نكرة في نطري. و کیف | یکون. هذا؟ءأن ایکون 
لدي الإستعداد للإحسان والإقراض حتى إذا ۾ یکن معي نقود» فکل ما 
آمنلکه أكون مستعاا للتنارل عنه لكي مكني أن أواصل المسير في طريقي 


الروحي السري. 
الفى الحقيقى هو التأمين للمسافر: 
فهل معنى هذا أن أحيا كشحاذِ؟ لاء فإن العَى الحقيقي وصاحب 


عازن السماوية سوف يقيتن. فالرب قال: «انظروا إلى طيور السماء» 
(مت .)۲١ :٦‏ هل رأيتم عصفورة قامت بتخزين طعامهاء وتذهب كل 
کے ات ومیل ستاب با اوتا ينی 
ادا فالله يرزقها كل يوم بأكثر ما تحتاج إليه. هكذا أنتم يا قليلي 
ال¥بمان: «لا تهتموا لحياتكم .معا تأكلون وا تشربون» ولا لأحسادكم عا 
للبسون» رمت .)٠١ :١‏ هذا هو التأمين الثاني للإنسان السائر في طريق 
اكرات السمزالتا: 
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المبداً النالث: عدم الدينونة: 

السلاح الثالث الذي يضعه الإنجيل كأساس للسائرين في طريق 
ملكوت السموات هو: «لا تدينوا فلا تدانوا. لا تقضواعلى أحد 
فلا یقضی علیکم» (لو ۷ ارات ان سبك اة ارا ايساك 
فلا سنه أ اراو هین ا ردت إن آل وض أحد في سيرتك فلا تخوض 
ا ا ا ولكني أريد ان کلم على 
اللستوى السلبي» لأنها تؤحذ على هذا امحمل. 

تصوروا معي أن هناك طائرا اا وبجانبه طائر آحر مسافر» بداً 
ا ونمو صان يستبقه» فن هذا .الطائر# الأول لا.يلقفت :إلى 
الغاني» لأنه إذا التفت إليه أو انشغل به فإنه سيفقد الطريق. لماذا؟ لأنه» 
كما يقول العلماءء فإن الطائر وهو مهاحر» يكون في مخه ما يشبه الرادار 
يقیس به جاذبية الأرض على الخط الطرلي والخط العرضي. فإذا بدا 
ال ا ر ا د ا ا ا فإن لم يضبط زاوية الطيران» 
والذين يعرفون الزوايا کر انها واحد على المائة ة ألف من الدرجحة» 
ا ينيص ادا ر للك فر ا رات إل الين ول إن اليستار 
إطلاقا. لابد ان یکون بکل کیانه الداحلي TS‏ مع الوحهة أو 
الاتحاه أو الوعي الداحلي المهيمن على مسيرته. 

هذه الغريزة موجودة فينا روحیا. ولذلك يقول الرب: «لا تدينوا 
فلا تدانوا»» لأنك لو دت rê‏ خحرحت خارج الخط ولا يمكن أن 
تصل» لأنك إذا دلت فستدان. وعندما تدافع عن نفسك تحد أنك 
حرحت خار ج الطريق» لأنه ليس من المفيد لك أن تدافع عن نفسك 
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آپدا. مى المفيد لك أن نكر ذاتك› وان تقنازل عن کل ما عندك» وان 
كى ساك الأين دير الآحر أيضاء ,وأن ترك رداءك لمن يطلب 
بلك کل هذا لکی تصل. هذا هو في الحقيقة السلاح الثالث والأحي 
الذي بواسطته يكون الإنسان مستعدًا للسير دون أن تتعرقل مسيرته. 
أخيراء المجرة إلى الله غير منظورة: 

N E 
اوضع العمليء » هو نك اليو» آیدما كنت وحیثما كنت ومهما کنت:‎ 
کت راھبا سا غا تیو از تاا ...إل ره‎ 
فليس هذا هو المهم؛ امهم أن تعرف أنك إنسان مسافرء أنك مهاجر‎ 
لوليا فعلاء وهذه الهجرة لاريراها "نح فالمجرة داحلية غير منظورة.‎ 

فر نكرت صیمق یسا ومقبولا اسل 
رجهاك» وادهن رأسك» حتى لا يعرف أحذ أنك صائم. فالهجرة هي 
رر هجرة باطية. فلتت كل إنستان بطق هذا الكلام 
ئى يستطيع أن يصل إلى الهدف بسلام. 

زارا اد الام آبدیاء امری: 


تامين الطريق - ر 


العظة الغالنة 
سو ات شر ف یا کافس 
يوم الخميس من الأسبوع الأول من الصوم المقدس 
۲١«‏ ئم قال لُم: ”هل بى بسبراج يوضع تخت الكال أو تخت 
لسرير؟ لس رصع على اارة؟ ۲۲ لاله ليس شي عيي ل طهر 
وَل صار مکنوما إلا يعن ٣ن‏ کان وح أذئان لسع فَيَسْمَع 
قال م "لظ روا قا تعر ن! ا ا ر 


وراد اكم أيه السَامِعُون. ٠۲لا‏ مَن لَه سَيُعْطّى وما مَن لَبْس لَه الذي 
عِندَه سيؤخذ منه“. 

وقال: : ”هكا لكوت الله: كان سانا يلقي البةار عَلى الأرزض 
ويام يفوم ليلا وهار والبذار يطل وينو وَهُرَ لا يعم كيف ۲۸ لان 
لاض مِن ذاتها تأتي بگمر. اوا تباتا ثم سنلا م قحا مَلآن في الستيلِ. 
۹ راما مى أَذْرَك الَمَرْ فلِلرفت يسل الْمنْجَل لأ الْحَصَاد قد حَضَر“» 
( ھر 32€ 


سم الآب والاز والروحالقدس الإله الواحد» امير 


حديشنا مستمر أيضاأً ني الصوم المقدس نضعه أمام كل إنجيل من 
أناحيل أيام الصوم. لقد تحدَثنا قي الأيام السالفة عن المسيحي كإنسان 
مهاجر» أو ولد ليهاجر. ليس له ني الأرض مدينة باقية» والوطن هنا 
وة فك وتطوّی؛ Oh E‏ الق LNT E‏ الى بارئها 
وصانعها الله فهي الهدف. 


4 


ا الیرم افر کت درا من الأسرار ا د 
لكوت السموات» فهو يصف الملكوت بصورة سرية» سرية للغاية. 
سرية .معنى 21ءتاورص أي فائقة للادراك العقلي» إنها صورة عن 
کس یدا؟ و كيف ينتهي؟ a CN SADE NY‏ 
يبدا؟ فهذا يعن رحلة الخلود أو الانطلاقة الأولى» وهي الحركة الأولى 
ال يبدأ بها الطريق إلى السماء. 

وقول اا قدا هذا الوم: «هكدا ملكرت الله كان إنستانا 


يلقي البذار على الأرض». 


# هذه هي الح ركة الأولى الي وضعها المسيح في نفسه حينما قال: 
للع حه فة ي الارشي ور هي ي ون ولکن إن 
ماتت تأتي بثمر کثير» (یو ۱۲: .)۲٤‏ وڼي موضع pee‏ 
ا اى «يزرع في فساد ويقام في عدم فساد... E E‏ 
کما آراد» ١(‏ کو ٠‏ ۲ ). حبة الحنطة عندما aN‏ 
یکون ها شکل» ولکن عندما تنبت یکون ها شکل آخر» أو بحسب 
ولل ولس الرسول: SEE DENS‏ ولكل واحد من 
البذور حسمه» (۱ کو :۱١‏ ۳۸). 
الحركة الأولى: 

# هي حركة الملكوت» حركة البداية في الطريتق إلى الملكوت» 
وهي ح ركة صعبة مرت عانيها الإنسان اص واماد في المسيرء معاناة 
NT‏ كما عبر الملسيح عن نفسه أنه ينبغي أن يقع في 
الأرض ويبموت ويدفن» هذه هي حر كة الملكوت الأولى. 


اللكرت حركة باطنية - ۲١‏ 


جرک اة الا ية یغد من جا مرت الكار فاي جر کة ليس 

فيها أي مظهر جمالي إطلاقاء بل فيها حزن. عبر عنها المزمور في موضع 
اضر وقال: «الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج» (مز .)٥ :۱۲١‏ 
لباذر یزرع دائما بالدمو ي فلفلاح يقزض كيلتين غلة لكي يزرع قيراط 
أرض» وهو يبذر البذار كلها في الأرض» نم يذهب بعد ذلك إلى بيته. فإذا 
م تنم البذار ويطلع القمح فسوف يخسر كل ما ملك لأن كل ما لديه قد 
ق ام بای ے الارت فاا ھی ا و ے کول یر اي 
تشجيع ظاهري. هذه هي حر كة الملكوت الأوى» ولذلك ينفض عنها 
الكثيرون. وإذا انففض الإنسان عن الج ركة الأول» فمستحيل أن يبلغ 
الهدف. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض ونّمت» فلا بمكن أن تكون سنبلة 
في يوم من الأيام» وبالتالي لن يوجد حصاد. 


صحيح أن هذه الح ركة حركة جزئية» يزرع فيها الفلاح بالدموع» 
ولكن تصوروا في نهاية المطاف هذا الفلاح عينه سيرحع وقد حمل 
العربات بالغلة» والفرح يغمره - كما يصفه مزمور ٠۲١‏ - وهو حامل 

ني أحضانه الأغمار. الحصاد يكون بفرح وتهليل» ولكن بداية هذا الفرح 
کرت دای جانا يبتدئ بام وبانسحاق. هذه هي» في الحقيقة» الخلفية 
ال نتحرك عليها في الصوم المقدس. 

# الصوم المقدس هو عملية إماتة بالإرادة» عملية تطبيق عملي 
لفهوم حبة الحنطة الي تقع ني الأرض وتوت بإرادتها. هذه هي الحركة 
الأولى الحزينة فى باطن الأرض بلا أي منظر أو أي عائد مش i‏ 
الرجاء. ويعود إنحيل هذا اليوم ويتحدث باستطراد: «كأن إنسانا يلقي 
البذار على الأرض» وينام». كلمة ”ينام“ كلمة جيلة ومريحة. فبعد العناء 
١‏ - هجرة السيحي 


الذي عَبْرَ عليه الفلاح .عنتهى السرعة في أحزان» وقد اقترض كيلتين 
أمح» وبتعبٍ ودموع حرث الأرض وحدد الخطوط» ثم زرع» فإنه 
پر جع بعد ذلك إلى بيته وينام. هذا الفعل ”ينام“ الذي جحاء قي الإبجيل» 
الا ستقرار“ وليس التغيير» ولذلك يرجع الفلاح إلى بيته بعد أن 
8 فإذا ابتدأنا هذه البداية لخبي هذه الح ركة الأول ا 
بالراحة لعميقة ذا ا كملا 2 ا وهو اضعب وال 
إلکار الذات هو جحد إهلاك» للذابت: 

إنكار الإنسان ذاته في هذا العام وقي هذا الزمان شيءَ غال ونمين جدا. 
ولکن ا ادات لسن فقط أن برها :الإنسان:' بل ”جخدها“ ر كما ورد 
في موضع آخر من الإبحيل)» وني موضع ثالث يقول السيح: ”يهلكها“. 
هلا واضح حدا من مكل ”حبة الحنطة“ ولكن ثقوا أن هذه الحبة وهي 
أوت بالفعل» إلا أنها بقدر ما تموت تحياء بقدر ما تنغيّر عن شكلها 
ستاحذ شکلا حديدا كجسم حديد يحمل الرحاء كل الرجاء. 

# أنا أ ركز هنا على كلمة ”ينام“ الى تتبع عناء الفعل الأول أو 
اطیر کة الأرى حر لملكوت» الى هي إنکار الذات: الى هي الصوم» الى 

هي الأعمال ال تكلمنا عنها في أناحيل الأيام السالفة بكل أعماقها. 
الطريق إلى الملكوت لا يحمل العراك: 

في إنحيل اليوم الأول: تحدّث عن التلاميذ عندما كانوا يتشاحنون 
6 رين عن هو أعظہ! ولكن هذا العراك لا ينفع لمن يسير يي 


اللكرت حركة باطبية - ۲۷ 


الطريق. الطريق لا يحتمل الراك الطريق لا يحتمل مشاحنة إطلاقا. 
ايى الضيق طرين اام و مال تلد اكل ان بشرر اه نتان وون 
أن يسالم الآخرين. فالطريق إلى ملكوت السموات لا يحتمل ا 
ثم يتكلم الإبجيل عن الحبة كسلاح قوي جد فإننا بالحبة حطم كل 
العوائق الي تقابلنا في حياتنا؛ وحصوصا مبة الأعداءء لأن أكبر عائق 
سيواجهنا ني مسيرتنا إلى لكوت هم الأعداء والمنازعون لنا على 
الطريق» فهم لا يريدون لنا أن نصل 7 اللكوت» ويكرهون ذلك. 
فبماذا نواجههم؟ لیس بالحرب» ولا بالسیف» ولا بالمنطق» ولا بالکلام» 
أبدا؛ وإنما باحبة نحتوي العدو. كما إذا انغرست شوكة في عضو من 
أعضاء الجسم فإنه يحتويها ويليفها ويتجاوزها من أجل أن تحيا بقية 
الأعضاء: بامحبة/نستتظيع أن نغلي» وبدون.الحبة لابد أننا سفلب وتهزم: 
a‏ 2 الثلاثة السالفة» کان عن اسلحة 0 


ENE 


ارک وروی ھے اة جلا ی یرتا ی الطریی) وهاه وک تاها 
سالفا. 
الحركة الثانية: 

۴ يصف الإجحيل هذه الح ركة وصفا بديعا حدا. فالإنسان ينام بعد 
کل ما اناه من تعاب اق ذر الدار ي ارم افا ا ت ا 
مس مرا الاد بضر الاسر خاد عنصرا 3 ي حیاه الإنسان المسيحى 
EES SE e E ER‏ 
۸ - هجرة السيحي 


بحدث هم تزييف في الرؤية» ويعتقدون أن النسك والعبادة والرهبنة 

والطريق إلى اللكوت فيها استرحاء» أي جرد ابتعاد عن العالم» وراحة 
ونوم» ویکفيهم أنهم لرن ۷ فالإحیل قول عن الرارع إ روهام 
ويقوم ليلا ونهارا». الليل والنهار تعبير ي سرّي هناور" عن النور 
والظلمة» عن الراحة والتعب» عن السلام والضيق. 

۳ «وینام ویقوم ليلا ونهازا» والبذار يطلع وينمو»» ذلك مادام 
الإنسان قد مات عن ذاته» وأنكر ذاته» واستطاع أن يصل إلى الحد الذي 
فيه يستطيع أن يحسٌ فعلا أن ذاته غير محسوبة عنده» كما قال e‏ 
کول للست اشت سب شی :ولا نفسي ية عندي» ا 
(٤‏ ا م سول کان ری ا ا 0 
وبحفظه» وبامکانیاته ودرجاته وشهاداته» وعضويته في السنهدريم» حتى 
انه استطاع الل 9 اا لڻييء» ولا نفسي نمينة عندي». 
هذا الرسول إنسان استطاع أن ب فعلا إل ا الا فاي ر 
داته ينمو وک کی کج ب0 e E!‏ 2 
ويقول: «والبذار يطلع وينمو» وهو لا يعلم كيف؟». من هو هذا 
الذي لا يعلم؟ إنه الفلاح: «ينام ويقوم ليلا ونهاراء والبذار يطلع 
وينمو» وهو لا يعلم (لا يشعر) كيف؟». كلمة ”يشعر“ تأتي في الأصل 
اليوناني ”يعلم“: «وهو ل یعلم»» ععنی أنه غير مدرك وهي ثا هنا 
من الشعور. والآباء دائما بمزجحون ما بين المعرفة بالعقل والمعرفة بالقلب› 
الفهم بالذهن والإحساس بالشعور. هذا رائع» لأن الكلمتين متقابلتان. 

# «والبذار يطلع رينمو وهو (أي الفلاح) لا يعلم (لا يشعر) 


کیف؟». ا کن ان د تشعر في يوم من الأيام أنك تنمو في القامة 
اللكرت ح ركة باطنية - ۲۹ 


الرواحيةء امن" الممكن .أن ذلك النمو يراه غيرك من الناس»> أما١أنت‏ فمن 
للستي أن تشر" بذلك: ا ولكن اقلجة دا٠‏ النحن طهر لك ف اة 
المطاف. 

# «والبذار يطلع ويدمو وهو لا يعلم كيف؟ لأن الأرض من ذاتها 
تأتي بثمر». ار من 2اا تحرج أولاً الشب» الذي هو الزرع أو 
الات ثم السنبل ثم الحنطة ملآنة تي الستبل: «الأرض من ذاتها تاي 

بشمز. اوا نباتاء ثم سبلا ثم قمحا ملآن في السّنبل». فهناك ثلاث 

و ل rte Ra‏ 
الأحضر: النبات)»› اسل (الزهرة)» نم القمح ان ن الس . 
الحركة الثالنة: 

ثلاث درجات لابد أن نعبر عليها في مسيرتناء وني بعض الأحيان 
يختلط الأمر على الإنسان ويتحيرء وای فن رل ا أ نالا غو 
بل ومتوقف في الطريق. ومن البين أني لا أصلح هذه الحياة الروحية“. 
وعندما أسأله: لماذا؟ يجيب ويقول: ”إنني لا أنغو آبدا*. تماما مغل الفلاح 
الذي يمسك في يده مسطرة ويبداأ يقيس طول الزرع كل يوم. وف يوم 
من الأيام» يرى أن النبات لا ينمو: ثاني يوم» ثالث يوم» أول أسبوع» 
اني أسبوع» ثالث اسبو ع» رالات ر تجو ادا توقف عن النمو. 
فيهرول إلى جيرانه ويقول هم إن الزرع قد مات. ولكن يقوم فلاح 
عجوز حبر ويقول اله لاء م يمت الزررع. ولكنه ينمي بظريقة احرى , 
فیعود الفلاح الشاب ويقول: ”كفا فيرد عليه الفلاح العجوز: 
”اذهب باكرا وسوف ترى بعينيك“. فيذهب هذا الفلاح إل الارض 


٠‏ - هجرة السيحي 


ويجد أن السنبل قد ظهرء ابتدا ينمو ولكن الطول متوقف» ل يمد ينمو 
ا مللیمرا واحدا. 

فهذه درحات طريق الملكوت: تقف الواحدة لتبتدئ الأخرى» 
كمل الواحدة وتبداً الدرجة الثانية. فطول النبات سيتوقف» ولكن بعد 
ذلك سيظهر الزهر. والزهر نفسه سيتحول بعد حين إلى لون آخر. 
اسان کر اجر روحیاء جد نفسه - في وقت من الأوقات - 
لیس کما کان قبلا عندما کان نشیطاً متهللاً ليلا ونهارا» في فرج 
وسرور» وهو الآن بدأ يتوقف في الطريق: ضيق» اخبار تخي النعمة. | 
لكن كل هذا نمو» ولكنه نمو بطريقة أحرى. كالفلاح الجاهل الذي يرى 
القمح الذي زرعه قد تحول إلى اللون الأصفر» ومن حهله يصرخ ويقول: 
”داري قد حرب» الزرع مات“ ويدذهب إلى زميله الفبلاح.الججوز 
ويشكي له. لكن هذا الفلاح العجوز يقول له: ”خحلاص» ن ف 
يشتغل“ (أي أن الجحرن الفارغ الذي سيحوي حصاد القمح قد قارب أن 
متلئ). فيقول الفلاأح الشاب ”كيض؟. يبرد عليه الفلاح,العجوز: 
”الزرع اضف ا ن القمح ا . فیتساءل الفلاح الشاب: 
”معنى هذا أنه حي“ فيقول له: مه ا اال انه تیه“ . 
ال سان السائر و قي الطريق لا يعود يشرب من التعزيات الني كان يشرب 
ا سارن شبابه فهي تصوم‌رولکه هلل هلیلد داعلیا لیتتی نوا 
آحر» لثمر آحر. هذه هي الح ركة الثالة. 

ملخص ا ر كات الثلاث: 

الحركة الأولى: قلنا عنها إنها موت: فيها حزن» فيها ظلمة في باطن 


اللكوت حركة باطفية - 


الأرض ريسن فياااي غر اهار لهااي شكل 
إنغا الرجاء داخلي. 

ا لحر كة الثانية: قلنا عنها من جحهة الفلاح» لأن ملكوت السموات 
يشمل الكل: الزرع المزرو ع والفلاح أيضاء لأن كثيرين يخطفون عندما 
يأحذون هذه الأمثلة ويفصلون بعضها عن البعض الآحر» فتضعف قوتها 
ومعانيها. ولكنك فى نهاية المطاف ستجد هذا الفلاح هو نفسه الذي 
بحصد ويفرح. الح ركة الثانية» ينام فيها الفلاح ويقوم ليلا ونهارى 
والزرع ينمو ويطول. 


الحركة الغالغة: هي قمة الفرح: «وأمامة متى أدرك (الفلاح) الثمر» 
فللوقت يز شيل الملجحل لان :الخاد قدب خضلا واتبعدئ يتين بالغلمان 
ويسستأجر الأولاد» ويفرح وينشد الأناشيد. فعندما ينظر إلى الأرض› 
يقبو ل :الا رض )اهن ده السنة حيدة“» فتنفرج أساريره» ويبدأ يمع 
القمح بغرح > وتمتليم ألحضانه من الحصاد. الح ركة الثالشة فرح ومسرة 
ولكن: E‏ تتأتي الح ركة الثالغة بدون أن تبداً ای ا ی 
الأول؟ هذا أمر مستحيل! 

هذه هي الدرحات الثلاث: عشب» سنبل» وقمح ملآن في السنبل. 

هنا على الأرض نزرع» آیامنا هنا نزرع وننمو» ولکن نمونا لا یکون 
ظاهرا لنا. قد يظهر للآحرين» ولكن أهم شيء هو الحركة الأولى: 
كيف نقع (مثل حبة الحنطة) بإرادتنا ونموت على أرضنا هذه» لكي ندمو 
ر ماروا عا الطره الماعد ال ال 

ولربنا لحد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبدء آمر. 


ا اا باو 


۲ - هجرة السيحي 


العظة الرابعة 
يتىنسة استجاية الله للصلاة 
يوم الجمعة من الأسبوع الأول من الصوم المقدس 


اواد کال بعلي في مو افوخ کال رامن اق 2 رب 
عمتا أن صل كما عَلْم بُوحًا أبضا لاميةه . قال لهم: ”مکی صلم 
فقولرا: اانا الذي في السَمَاوات لعَقَدس امك يات ملكوئك لکن 
مشييئك كما في السَمَاء كلك على الأرْض. ٣‏ خبزا کفافتا ُعْطتا كَل يرم 
٤‏ واغفر آنا حطایاتا لأا تحن أيضاً عفر ِكَل من يذب إلا ولأ ذيلا في 
تجربَة كن نجنا مِن الشرير“. 

ا وک یکر له مسرن زین الو دز غل 
e‏ ن يجيب ذلك من انحل وبفول: زيجي الاب 
مُق الآن وأولادِي مَمِي فِي الفِرَاش. افدر أن أفرم وأغطيك. قول 
آکہ: إن کان لا قوم عطي كوه صَدِيقة فاه مِن أجل لَجَاجيه يوم 
وغطيه قَذرَ ما بُخَاج. ۹ر اقول لکم: اغالا نط اطلبواکجدوا 
افرعوا ققح لَکُمْ. ۰ لن كَل من سال باخ ومن يطلب يذ ومن يقرع 


و کے م )مھ 


یفتح له“» رلو ۱۱: ۱- .)۱١‏ 
الآب والاازى والروحالفدس الإلهالواحد» امير 
سمالاب واا ای م اا 


حدیشنا مستمرء یا حب ئي» عن الصوم. وي الأربعة الأناجيل الي للأربعة 
8 السالفة كان ن باکر چا ا ا داحلية» ن 


Fp 


هجرة المسيحي م ٣‏ 


بلا طعام. ا یا اا جر ای إن دا ایر ا 
بختص بهذا الدهر. فهذه» فى الحقيقة» بداية أو حركة خفيفة نستطيع أن 
نعتبرها إطلالة على الوطن الذي غى. نحن ذاهبون إليه. حي أن هذه الرحلة 
ليست متكاملة وقد صورناها بطائر السْمّان الهاحر»ثم صورها الإنجيل 
أ بالزارع الذي ينقب الأرض ويبذر حبة الحنطة باجزن و 
أن الطائر أيضا يبتدئ رحلته من موطنه المعروف تارا ع ليھ اجر ف 
a eS‏ 

"اجازفة“ حور الحياة الروحية: 


وین حيل هذا اليوم يضيف إضافة حديدة على هذه الح ركة» الى 
صورناها أحسن تصوير في كلامنا بالأمس (الخميس من الأسبوع الأول 

مل الصوم المغدس) انها حر که ونع لا یواکبها آي طهر من مظاهر 
التشجيع أو التعزية» فهي كلها عبارة عن مجازفة. 

ف ا ر 0 ا 
الحياة الروحية بأجمعها. فجن نجار مان ایتا نانا لیس ق سنارول 
آیدیناء ولا ي متناول فکرناء نالحد أکثر ما فتك ولیس ما نفتكره فق ط 
بل وأکثر منه. . فإجيل اليوم يضع لمسة روحية على حركة اموت هذه. فحبة 
الحنطة لابد أن تقع في الأرض وتموت از ق ان والخوف» 
وكذلك انطا<قة الطائر في هجرته» وهو لا يعلم ماذا سيصيبه وإلى أين 
مده !| ويضيف إجيل اليوم لمسة حديدة ختفية وراء ما سمعتموه. 
”إنجيل صديق نصف الليل“: 

إحبل اليرم يعر عنه داتفا علي امسترئ الرغظ و كر اقات ابات 
٤‏ - هجرة السيحي 


"جيل صديق نصف الليل“. وهذه النظرة تفي جال واروعاو کنل اکا 
كما قصدها المسيح. فالفكر السبائد, الشاتع يركز على بفكرة واحدة هى 
اللجاجة في الصلاة“: فصديق نصف الليل ذهب إلى صديقه الذي كان 
ااب منه أن يقرضه وة أرغفة: والرحل الراقد فى فراشه وأولاده 
في حضنه» وقد أغلق باب بيته بالترباس أو المزلاج؛ لا يستطيع أن يقوم 
في هذه اللحظة. وف الريف» قوی کان الا ی ار و 
اللصوص. وهو مزلاج طويل عريض يغلق الباب مع ”ضرابة“ في السقف 
وأحرى في الأرض. فلكي يقوم صاحب الدار ويفتح الباب» فهذا 
يستغرق منه نصف ساعة مع صوت صرير شديد عند فتح ضلفن الباب» 
كل هذا والخوف يلازمه: لذلك في الئل الذي ذكره المسيح» قال 
الصديق الذي ف الفراش 0 الطاب محل الان وأولادي معي ي 
الفراش. لا أقدر أن أقوم وأعطيك». 


I E 

في الفراش» ويعطي السائل ما يريده» ويقول الإنجيل إن ذلك «من أجل 
بجاجته». لكن المسيح ف نهاية الل ورانا افر ل کے اسالا 
عطوٌا». ولکنه ایقل: ”لجوا“ بل «اطلبوا تجدوا»» «اقرعوا يفتح 
لکم». فليس ال كيز هنا على اللجاحةء لأنه يُضعف لي نظرنا مركز الله 
E Ee N RM o‏ 
مثل الإله البعل في العهد القديم أيام إيليا البي: «وعند الظهر سخر بهم 
(بانبياء البعل) إ e‏ 2 بصو ت عال» لأنه إله. ا أو 
ی خلوة» ی ا او لله تات و را ۱ E SN AOR‏ 
إهنا» فهو سامع الصلاة» وهو «القادر أن يفغتل فوق »كل شيء» أكفر 
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حدا مما نطلب او نفتکر» رأف ۳: °( 
7 ا 6 
نجبل صديق نصف الیل“ يركز على إعاننا 
بيقينية استما ع الله للصلاة: 
N E II‏ ا 1 Ne‏ 
ا حقيقة» هدا الي جيل صف هة دة ورهى: يقينية 
ع اله لصلاق وليس فقط لزومية اللجاجة في الصلاة. الأرل 
تهمنا بدرجة تُساوي الحياة أو الموت؛ ولكن الثانية لا أضيف إطلاقا على 
صفات الله شيماء ولا ضيف اتنا شيعا. وهكذا نفهم قانوناً حديدا 
E‏ الصلاة هو أن تصلي» ال ال ل ا 
للصلاة. فاذا لاججت ف الصلاة فان اھ ا اا 
حتمية استجابة الله؛ عة تفا | 
م ا e A E‏ 
قوى لي ثاني مرة» ثم تحن الله في ثالث مرة» ثم تسح الدموع 
من أعيننا ني رابع مرة» إلى أن يستجيب الله ويقوم ويُعطي السائل ما 
يريد لأنه رجحل مسكين. تماما مثل قصة قاضي الظلم الي فهمّت على 
هذا إل r E‏ 
لاساس» ولکنها تحمل مفهوما أکثر بکثیر ما نظته رلو ۱۸: ۰۸-۱ 
الله هو سامع الصلاة: 
ال 1 8 1 : 
لله هنا سامع الصلاةء وقد ضرب هذا المشل (صديق نصف الليل) 
ا : 1 ۶ ۶ 7 ا 2 
0 لضعيف حدا والاقل حدا لكي نتّه» فقال: «وإن کان 
ا ویعطيه ٠‏ صديقه» فإنه من أجل لجحاحته يقوم ويْعطيه قدر ما 
يحتاج». ولكني سوف أضع لكم هذا الل في وضع آخر» وسأظهر لكم 
hs ۰ 0 4+‏ : ۰ 
«ثم قال هم: من منكم يكون له صديق ويعضي إليه نصف 
1 - هجرة السيحي | 


الليلء ويقول له: يا صديق» أقرضني ثلائة أرغفة لأن صديقا 
لل جاءني من نتفر وليسڻ ليما اقم له». 
والآن سوف أضع هذه الآيات في الوضح الذي يقصده المسيح: ”فهل 
من المعقول (کأن المسيح ول ها الكلام) أنه يجيب من داحل ويقول 
.ا تعی. هل من العقول يقول له: قد أغلقت بابي وأولادي 
معي ي الفراش» لذلك لا أستطيع أن أقوم وأعطيك. هل من المعقول في 
النهاية أن لا يقوم ويعطي صديقه ما يحتاحه. فاد ل یکن من أجل کل 
هذا» فمن أجل لجاجته يقوم ويعطي له ما LS Ry RE‏ 
مستوی أقل ا کر اروا ار انیو ن ی 
المعقول أنه لا يقوم ویعطیه؟ اخ هلا امن اذاف يد أذت 
ويقول أولادي في حضي؟ منەخیل) هل من الممكن أن يقول له: 
الال مغل وغ الآن في نطف اليل والوقمت ماخر لا أسعطع 
أن أقوم وأعطي لك؟ مستحيل“! 
فاذا افتزضنا کل ن رکا وال :فا وزی 
أنه من أحل اللجاجة یقوم ویفتح له ویعطیه ما انی :او انمتا خان 
دنا الل ليس على الستوى العادي فقط ولكننا أحذناه على 
ا ری دی و وا یا 
8 ف الل دبد آل باد جج. وعدنا نقول إن اللجاجة حتمية ضرورية لي 
الصلاة. وأنا أقول إنها ضرورية وحتمية» ولكني أضع صورة مكملة هذه 
الصورة» لكي أرفع من مملتعزى اتضوزنا لله بالبسبة لناء ومن بحهة 
ابت لل ده 
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وه كانت الاح امظاربة» وجي إمطلرية نعياد > لكنها مطلوبة على 
أساس يقينية الاستجابة. فأنت هنا عندما تُصلي» > وتستزيد في الصلاة» وف 
اللجاحة في الصلاة؛ فأنت ستختبر قوة الله فى الاستجابة. أ او نی ا 
الإججحيل يريد أن يخبرنا أن الله لابد أنه سيستجيب. فت داریت جلی 
ا یر نی زر کی ی ان ا ا . فلا يصح أن تقول 
ر رورا دود إن نماي الررة ال مان اة 
استجابة الله للصلاة. فالله ليس محتاجا أن يذكره أحد أو يلح عليه» فهذه 
للجاجة تخصنا نحن لازمة لنا نحن فقط. لماذا؟ لكي نثق في يقينية استجابة 
الله لصلاة أولاده. لماذا؟ ر ما قلته بالأمس وف الأيام السالفة. 
الحركة نو الله تحمل إماتة الذات: 

الح ر ك نحو الله حر كة خحطيرة فيها موت: ”إماتة الذات“ أو ”إهلاك 
الذات ٠‏ فالر ت :ان ادات e A CS‏ 
تحوزها“. فهنا حر كة إماتة للانتقال إل الب أو الهجرة من العام الجحاضر ل 
العام الآحرء تقوم على أساس: "إماتة الذات“. وهذا أمر خحطير ومستحيل 
بالنسبة للفكر البشري» وإن م يسنده ماهو اقوى ننه عل السار 
المنطقي» » سنخور. a‏ 
القيد الحديدي لعدم معقولية أن الإنسان لابد آن يفقد کل شي ویبیع کل 
شيء» وبعوت عن العا م» ويتبع المسيح» فيكون أمرا مستحيلا. 

فكل إنسان يستطيع أن يكسر هذا القيد» العتبّر آنه ملا م جل» 
سوف يرى ويعرف ويذوق يقينية استجابة الله للصلاة. وقد أوصانا 


الرب بأن نقطع اليد ونقطع الرحل ونخلع العين إن كان كل هذا بعثرناء 
جر ي 


فعلی أي اُساس کون هذا؟ معنى هذا أن الرب يطلب متا أمورا لا بعكن 


للعقل أن يقبلها. 
رلك الاآن ر كما لزأن الرب يقول): نا أغطيك اساسا لاعكن 
ا ۾ استجابتي 


للصلاةء ويقينية استماعي لأنينك وصوتك وأنت سائر لي الطريق. 
فان فاا تبك وإن اتضعت ونزلت» فأنا أرفعك. وإن قطعت 
يدك فأنا سأعطي لك يدا أ منيرة في السماء تتعجب ها الملائكة. وإن 
مشيت في الطريق الصعب الضيق»› فأنا سأدخلك من أول يوم معي في 
نصيي ومُلكي السماوي» وسازى بعينيك وتفرح حيث أنا موجودء 
لأنه حيث أكون أنا تكونون أنتم معي لتنظروا مجدي. أنعم الذين تعجم 
معي في تجاربي» سأعطيكم أن تجلسوا على كراسي وتدينون أسباط 
اتیل “!! 

وز د ر اجا للصلاةء ويقينية 
ملا ای علو راسا وضع الإنجيل. وهي e‏ 
را ھدوا وعاں ایا خن ترشب رعای اماسها رن 
نصوم. 
الصوم يبحمل يقينية نوال قوة من الله 

من الممكن في الصوم» أن أصوم ا رجا 
أصوم؟ على رجاء أن آحذ من الله قوة مائة بالمائة على قدر ا 
أصوم لكي أتذوق؛ آنا أهجر هذا الجسد لكي أدحل» ںی بعد» 
ولو من خلال ظلال أو ضباب» في النصيب الع لي الذي هو أعظم من 
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خيرات هذا الحسد وأطعمته وملداته. 

انه افاالياة مان ناون دايا صي ونای اک ن 
وقوع حبة الحنطة في الأرض وموتها - بحسب المنطق - لكي عطي لى 
مرا كثيرا؛ وكاستحالة منطق الإنسان فی تفكیره ٥ي‏ الطائر الذي يهاجر 
من روسيا لکي يصل ایل ا ا ا ا ا 
وقي المكان الحدد دون أن يخطيم الهدف قط. هذه في الحقيقة هي النقلة 
الأرلى» الانطلاقة الأرل› المغروسة في غريزة الطائر والىَ تسندها يقينية 
الوحود العام. 
أمغلة من الظواهر الطبيعية: 

يعوزني الوقت» لكي أحبركم أن ي العام يقينية تشبه ا چ 
يقينية عمل الله واستجابته. من بطع أن بغر ل إن الو رت 
ا من يقدر أن يفول إن اهواءِ سيبس 
عن الأرض وإن المحلوقات كلها ستحتنق؟ مستحيل. لأن الوجود تحكمه 
قوانین اوا وعو فر انون لامي . وإذا دحلتم في معرفة العلم» ولكن 
اجن بالی صل بی جدود ن ر رغه :العا ماعلا یکن ت ره 
كيف تنسجم قوانين الأحجام مع قوانين المغناطيسية» ثم قوانين 
المغناطيسية مع قوانين المسافات»› نم قوانين المسافات مع قوانين الضغوط› 
SG an‏ والضغوط 
والمغناطيسية مع عوامل د قيقة جد تعمل في أجسام الخليقة. و کدلن ف 
النواة الموحودة في الذرة E N‏ 


هذه القوانين» 5 أحبائي» يعوزها الآن من يصالحها بعضها مح البعض 
٠‏ - هجرة السيحي 


الل حر. وإذا ا العالم التدي ايفاق ويرفق articulate‏ القانون على 
اقبي ففى العام توحد بقينية: انا رجي ويقينية اماد ا 


©» © «¢ 


الوحود. إنها يقينية لا حكن للعقل أبدا» من قريب أو من بعيد» أن 


يمسّها. وبالرغم من ذلك» فان هذه اليقينية سوف تزول. 


«السماء والأرض تزولان» بكل اليقينية ال فيهماء وأنا لا أقدر أن 
مب . 2 ۰ ۳ ۰ ا 
آ8 نها لانه يعوزني الوقت. والذي يقرا» وهو ليس على مستوى 
ا سيدرك أن هذه القوانين تنسجم بعضها مع 
e‏ وسيندذهل من ينب 4 يقينية الوجحود» کی د فما بالك 
r.‏ بيقينية الله ! 


وعلى مستوى الحياة الحاضرة فاليقينية بعلن نعيش ونتعايش» وعكن 
لأي إنسان .أن يودع نقوده في البنك الأهلي TES‏ 
لا يمكن أن يشهر إفلاسه؛ وعكني أن اق في شخحص ما لأنه ذو أحلاق 
اا برهت نيون الان قبط سا و اطا تين عل 
يقينية» وهذه اليقينية بحعلنا مرتاحين. 

اال له افيه دا درس علدلا کن دا ره فت 
بالكم بيقينية الله! وهذه هي الي ستبقى لناء وهذه هي الي تنقصنا الان و ۾ 
ندحل في أعماقها بعد. reo e‏ 
السيح الني تحوي في طياتها قوة مُذخحرة» فهمها الشرًاح وفکروا فیھا علی 
الستری الاضعفه بوت رکز الستای الاقوى hi‏ انهو كل 
صديق نصف اليل“ وليس ”مكل يقينية استجابة اله للصلاة. 
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بقينية استجابة الله» في استحالة الظروف: 

أما نا فأقول علء فمي: هذا مل يقينية استجابة الله في استحالة 
الطروف. ففي نصف الليل» أي عندما تشيخ» وأانت ملوء من الخطايا 
والضعفات» وعندما تكون قد صنعت كل الذنوب والاآثام» وای ا 
O e‏ الات ٣‏ الان 
مغلق» والأولاد في حضي» ولا يعكن أن اترك المختارين الذين معي لأقوم 
وأفتح لك“ ولکن بالرغم من كل هذا سيقوم في نهاية المطاف. وهكذا 
الت ايان یقن اتفابة ا رغم كل المستحيلات. 
اللجاجة مع اليقينية في استجا ستجابة الله 

فالمثل»› في الحقيقة» سمي تسمية قد أضعفت مغزاه» وأنا ا 
إضافة لحساب حياتنا» و لحساب الله فلابد أن تدخل إلى أعماقنا بقينية 
علاقتدا بالله على مستوی النوال ما الجا الفورية منه. فالذي 
لا ججعل لنا استجابة فورية لطلبتنا» هو ضعف يقيننا من استجابة الله. إننا 
لعلو رون غو راقو زپ اهلمجا رای انا لا پل 
قد يذهب أحد الإخحوة إلى أبيه الروحي» فيقول الأب اروحي ل لابند 
e‏ اذهب واستمر ف الصلاة“ ول ا صلیت ولکنێٰ 

نورل ا ااام ج اول ابس وو ورال 

ا . وحينعذ يقول الأب الروحي له: 
ا الله لصلاتك“. 


زف ا ا أيه ایا ا N:‏ ا 9 مره») 
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وهو يستغيث من أن أفكار النجاسة قد أتعبته وأنه يشعر بعدم الارتياح» 
ل حينطذ يجيه الأب الروحى: ”اذهب وصل. اضرب 
مطاتنيات“. وبعد عدة مرات» أخذه إلى راشا الخناسة» قال له سادا 
ترى“؟ فرأى بالمنظر المعقول ناحية الشرق ملائكة كثيرين وقديسين؛ وفي 
ناحيية الغرب رأى شياطين مفزعين. فقال له الأب الروحي: ”ممن هو 
الأكثر“؟ قال له: ”الملائكة والقديسون“. فقال له: ”انزل الآن وارتاح 
وافر ح“. فنزل إلى قلايته وأحذ قوة وعافية. هذا ممل بسيط ذكِر في 
اھان ت ضرر رة یاس وشا سواه اله 

قيقينية الله ويقينية المساعدة» ويقينية وجود اسنجابة سريعة لناء 
هذه هي الي تنقصناء وليس اللجاجة! فاللجاحة ليست هي الي تثحيب 
الصلاة؛ ولکن اننا بيقينية استجابة الله للصلاة يقينية العلاقة ال 
ريطا بال هي الي تُجدد» هي الي حخلق؛ هي الي تنمي» هي الي 
تفرح» هي ال تحعل الإنسان يرتفع فوق ذاته» هي الي تدفع الإنسان 
ا لى انطلافة داخلية عميقة يمن هدا الوطرءالذئ كيا فيب باستعمرار 
وكل يوم وكل لحظة - إلى الوطن السماوي 

ولربنا البحد الدائم إلى الأبدى ار سین 


بقينية استجابة الله للصلاة - ٣‏ £ 


العظة الخامسة 
دوام الاستجايه يدوام الصلاة 
يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس 


«اوقال لهم أْضا مكلا ِي أل ِي أذ يُصَلى كل جين ولا يُمَل: 
ان في مَدِينةٍ قاض لا يَخَافٍ الله ولا يهاب إلسانا. ٣‏ ركان في بلك 


الدِيتة أرملة. وکائت تي لَه فائلة: لصفني مِن خصيي. ٤و‏ کان لا پشَاءُ 
إلى زَمَان. ون بغ ذلك قال في فيو وذ کت ل حاف اله ولا اماب 
إلسانا قلي لأجل أن هنو و الأزْمّلة زجي ألصِفها للا کات دا ڌائما 
فَقَمَعَني“. “وقال الرب: ”امعو ما يول ذاضِي الظلم. ۷أفلا يلصيف 

مخاريهِ الصارخين لَه هارا ولَيْلاً وهو مهل عَلَبْهم؟ ار ا 
ينصفهم سريعا! ورلن مى جَاءَ ان الإلسَان أَلعَلةٌ يَحِدُ الإيان على 
الأرْض؟“» (لو ۱۸: ۸-۱۹) 


سم الآب ولان والروحالقدس الإلهالواحد» ابر 


ما زلناء يا أحبائي» في مسيرتنا فيما بختص بالصوم» نعود ونقول إنه 
حر كة داخلية تبتدئ من هذا العام لكنها تطلب ما وراء هذا العالم. 
وما يبتلائ بايلسد ويتهن إل ما وزاءابعسب» وذلك كج ركة حقبفة 
ا ا ا ا ا و وکن ان نط اد 
ولو نظرة من خلال ضباب» إلى الحياة الأحرى. 
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اقدس) عن مَل صديق نصف الليل» وعرفنا أن المفسرين قد وضعوا له 
ن عمل الصررة:الأفل. أما الصورة الأكبر والأعظم والأعمق 
فقتزك لعمل الروح في داحل الإنسان» كماقال المسيح بكل وضوح 
وصراحة a‏ «لکم (للتلاميذ) قد أعطى أن تعرفوا 
لکرت الله وأما للباقين فبأمثال» (لو ۸: .)٠١‏ 

في الحقيقة» الإنجيل يحمل دائماء وللوهلة الأولء الصورة الأقل أو 
الأبسط للسائرين في بداية الطريق» ولكنه يحمل ما هو أعمق وأعمق 
للمداومين على المسير قي الطريق وحتى البلوغ إلى الهدف. 

في مل صديق نصف الليل أعطِي له (من بعض المغسّرين) صفة 
اللجاحة» .معنى الصديق الذي يلاجج لكي يأحذ طلبته. ولكننا وجدنا 
فى الحقيقة» أن ال ر كيز الأمثل في هذا المغل هو على الله نفسه الذي 
یا الود بنا على خاحةء وکین عن اسنعداد يقیي» لاأنه 
سامع الصلاة» ولابد لسامع الصلاة من أن يستجيب. 

هذا التفسير العميق للمشل يرتفع بالصلاة إلى المستوى الأعلى› 
والصلاة والصوم صرنوان لا يفزقان» أو مسيرتان ملتحمتان: الأولى 
بابحسد (الصوم)» والثانية بالقلب (الصلاة). والاثنان يؤازران كل منهما 
الأخحر. 

وقي إنحيل اليوم يتكلم الرب عن الصلاة وقد وضع ها الإنحيل معيارا 

ا «وقال هم أيضاً مغلا في أنه ينبغي أن بُصلى کل حين 
ولا يُمَلّ»» ثم استطرد الإنجيل في ذكر الل. وهوء في الحقيقة» يتمشى 
مع الفكر البسيط الأقل. وقد فهمناه على المستوى الأقل. أما اليوم 


دوام الاستجابة بدوام الصلاة ¬ ٤١‏ 


فسنعطي هذا الل الصورة المكمّلة أو الأعمق. 

+ «کان في مدينة ن لډ خاف الله ولا يهاب inek)‏ . وکان في 

تلك المدينة أرملة». 

طعا کل ا رملة, شیر زل امرین: انها ضطفة ف واا ,ل 

سند وقد ات ال القاضي قائلة: «أنصفني من خصمي». e‏ 
غریم» و والوضع اکٹر بکٹیر من جرد طلب رد حق ضائع سواء کان مالا 
أو حلافه. انصفقي من ا همي٠‏ ها نحطم ر رعلا درا فاا 
ا المادية. ولكن القاضي «کان لا یشاء إل زمان». الزمان هنا 
0 
هذا لمل ل١‏ ينطبق على الطلبات المادية: 

+ «ولكن بعد ذلك قال (القاضي) في نفسه: وإن كنت لا أخحاف 
الله ولا هاب اسا فاني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني» 
أنصفها». 

اا بدا مهوا سين اال مدال أنالسهالة كلها ينات مسالة 

حلاف على مال» لأنه يوجد شخص ما يتعدى على هذه الأرملة 
یتعدّی على حیاتهاء تما عل حیاتها فی خطر. قالمع الةر هدا لي رف خد 
را ا ا ا و 

+ «فباني لأجل أن هذه تزعجن» أنصفها جلا تا دائما 
| 
كلمة ”تقمعني“ في اللغة اليونانية تعي: ”ئسيء إلى أعصابي“. 
لم قال الر: «امعوا ما يقول قاضي الظلم. أفلا بُنصف الله 

٤٦‏ - هجرة السيحي 


لابه (أو ا الأدق: ”افلا يتفم الله لمحتاريه“) الصارخين إليه 
نهار و لیلا». 

ی کش کد ھا کر عد الجا ج 
ي الصالاة. فإذا طلبنا شيعا مأ فعلينا أن تلاحج كثيرا كالأرملة: من أحل 
اين متعنقر في الامتحان» ابن مريض» أخ سقيم» شون بعامة» شعون 
حاصة» شون كنسية. كل هذه نطلبها على مستوى اللجاجحة. فنطلب 
من أجحلل أشياء متعثرة» ونلاحج من أحلها كضرورة مثل لحاجة الأرملة 
هذا هو ما فهمناه من هذا المثل. 

ت کا کرد اا می اورا از 
ل اجن إل ال لا يكن فيها المقارنة بين المعنيين. «أفلا ينصف 
لله ختاریه». . ممن ينصفهم؟ فهؤلاء هم حتاروه! وهم صارخحون إليه «نهارا 
ولیلا». والإنحيل حعلها مفتوحة وغير محددة بزمن ما. 

الخ بدا رد يتضح: ”أفلا ينتقم الله لمختاريه؛ ا ف و ااي 
یع٠‏ ؟ هل للمختارين أعداء؟ هل هم طلبات؟ يقول القديس 
مار إسحق: ”لا تطلب الحقيرات من العظيم لفلا تهينه“. وقال أيضا: ”هل 

اک أن تطلب من ملك كيلة رمال (أي سمام؟ فإنه يقتلنك“. 
وهكذا لا بطلب من الله الأمور التافهة الصغيرة: أمور العام الماديةء 
ولکن نطلب منه الروحيات دائماً. 


”أفلا ينتقم الله لمحتاريه E N N‏ 
لأنهم يطلبون طلبا؟ ا هؤلاء مختارون» ما الذي يطابونه؟ هل يطلبون 
ا مادية؟ هذا آم مستحيل مع كلمة الصا رخحین“! لان الطلب المادي 
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له باسك املع الصدر اخ أي :ان ,الطاب المادي بالستةة لإنسان ختار 
بطلب ملکوت الله لا یتناسب بدا مع کونه مختارا. لا عكر اكا رة 

بن أجل آمود جا ا نهار ل ولکن صراخ المختار يكون من 
معنی تمهل الله: 

+ «وهو راي الله) متمهل عليهم». 

ةا امهل يقس اق يراوا من الو ل اطا ٠‏ افا اتن 
NE RERE ET‏ الغا اة رنه 
نحن. هو متمهل لأن هذه هي طبيعته أنه ”طويل الأناة“. الله متمهل ليس 
لأنه ينتظر متا لجاحة لكي تخرحه من طبعه» مثلما لاججت الأرملة 
من هذا النو ع فيتغير طبعه. 

وقد او ر وا اا التمقل ر الانتظطار هو أساسي: 
«ولا و ف )ای امین رایت عت الدیم فو الدین لوا من أحل 
ls E ee e Nea‏ 
ماتا امن الشاكنين على الأرض. فأعطوا کل واحد اا اشا وقيل 
هم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يَكمَل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم 
ااا أن يقتلوا مثلهم» (رۇ .)۱١۱-۹ :٩‏ 

4 «أقول لکم: انه ينصفهم سریعا». 

كلمة ”سريعا“ كشفت بصورة واضحة أن الموضوع حارج عن كونه 


۸ - هجرة السيح 


معاجة في الصراخ. فاللّه يستجیب إن كان الأمر يستلزم الاستجابةء لأنه 
نقظر شيعا هاما حدا. مهل الله متعلق بأمور هو يعرفها ولیس بأمور 
كان صلم العبلاة أو ريد مس اللجاجة 

«أقول لکم: إنه ينصفهم ا غا ينصفهم» وبعد ذلك ينتقم 
فهم. ”أفلا ينتقم الله لمختاريه“. ومن ينتقم الله؟ وهل للمختارين عدو» 
وينتظرون ا الانتقام منه؟ واضح ووج الختا ان نا امل 
لا ختص بالصلاة من أجل أمور هذه الأرض كلة. 

إذن» فنحن من هذا المنطلق» داخحلون في عمق موضوع اهجرة 
والصوم والانطلاقة البديعة المبا ركة من هذا الوطن الأرضي إلى الوطن 
الآحر السماوي» وال جاء في منتهى القوة والروعة. 

هدا الإعيل بعد ذلك يحشفب كل الموضوع لي كلمة واحدة: 
”ولكن“. هذه الكلمة هي o TR‏ نها ع 
تأتي في اللغة اليونانية يكون معنى هذا Ne e PO OR‏ 
قول المسيح قي نهاية المل: «”ولكن“ متى جاء ابن الإنسان ألعله بجد 
الإبمان على الأرض». وهنا يتساءل المرء: لماذا أتت هذه الجملة قي 
أعقاب مَل الأرملة وقاضي الظلم؟ هذا اكل الذي د كرت فيه: 'الطلبات» 
نهار ولیلاء ومفهوم اللجاجة في الصلاة. 
خصمنا هو الشيطان: 

أما المحتارون فإنهم يصرخون إل الله نهار ES‏ حياتهم 
الأبدية» لأن حياتهم لي u‏ ذلك لان لتقم (الشيطان) يشتكي 
ضدهم نهار وليلا. وهو حص مُريع لا يريد لمم العبور أو الوصول» 
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هجرة اللسيحي - م ٤‏ 


وهو أيضاً حصمٌ لا يهدا. مكتوبٌ عنه: «المشتكي على إحوقناء الذي 
کان یشتکي عایھم امام هنا هارا ولیلا» (رؤ ۲ .)٠‏ وأصبح من 
الحم على الارن آلا رطا هرا دايعا ا ولا الامو فن د 
الت الان ا حال الت ما فال يل لان الطريق 
لاست راان دیاین ۲ ا کو اا را 
الإنسان ببداية الطريق إلى أن يوضع في القبر. سيظل الله ممهلا عليناء 
ر «أقول لكم: له ےا سر 

كل مرة تصرخ فيها لله» سواء بالنهار أو بالليل» يكون هناك 
استجابة. وفي مكل ”صديق نصف الليل“» يقول الرب: «فكم بالحري 
الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه» (لو :١١‏ 
١‏ روح الحياة الأبديةء الحياة الأخرى كلهاء والذي هو رأس ماها. 
والله منذ الآن يعطي الروح القدس لكي نرتاح ونطمعن ونفرح ونأحذ 
التعزية الكاملة. «أفلا ينصف الله ختاریه»» ألا يعطيهم الروح القدس. 
«أقول لكم: إنه ينصفهم e‏ 
الأمر يتصل بياة الدهر الآتي» وليس هذا الدهر: 

+ «ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعلّه جد الإيمان على الأرض». 

إذن» فاموضوع كله يختص بالأحرويات (أي ما بعد هذه الحياة 
الأرضعق» إهه لاا شعي معت المر إطلاقا. فهذا الل يدور حول 
اللكوت الذي نسعى نحن إليه. وواضح ا أنه يشمل ”الدينونة ا 
الدينونة المزمعة أن تکون» وال تبداً منذ الآن. ولأن الشكوى علينا من 
الان مارا ولت لزل ام ارما علا اا خد الان ان 
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نصرخ نهارا وليل أيضا. 

فالمخحتارون الصائمون الدين وضعوا أرحلهم على الطريق» يوجهون 
أعينهم وقلوبهم وأرواحهم نحو الوطن الآحر السمائي» بالرغم من أنهم 
لآن لا يترون شیعا: «الذي وإن م روه (أي الرب يسوع المسيح) 
تحبونه. ذلك وإن کنتم لا رنه الآن لکن تؤمنون به» فتبتهجون بفرح 
لا ينطق به وجحيد» (١بط .)4٩۸ :١‏ فنحن لا نرى الآن الرب يسوع» 
ولکن فرحنا به قائې ذلك لأن الروح القدس هو الذي يوصلنا إليه» 
فرحا ,لا نطق به ولا تطح ادان :زع اء لغم چان 
شكوى المشتكي علينا. 

وهکذا فاتی انه ذهنكم هذه الأمثلة الواردة في الإنجيل» أن النظرة 
إليها في البداية تكون نظرة بدائية بسيطة: «وقال هم مثلا في أنه ينبغي أن 
کل کن او فهذه هى النظرة البسيطة لإنسان يحيا حياته 
الماد : وعدا من ئی انل تحد أن ns‏ نط 6 افشي 
فيقول و”لكن“» وهي كلمة نقلت المعنى نقلة كبيرة و ی ل 

معها الفكر والقلب» وكذلك المغل كله ويتم تطبيق هذا امل تطبيقا 
لى واعمق: «”ولکن“ متی جاء ابن الإنسان ألعله جد الإمان 
الأرض». 

فموضوع الل يختص باجيء الغاني» يختص بالحياة الآتية. إذن» 
فحن مطالبون بأن لا ينقص إعاننا أو تفز صلواتنا قط نهارا وليلا 
لا لأن الله في احتياح إلى لحاجتنا لكي یسمع کما لو أنه ”قاضي ظا !“؛ 
ولكن لأن هذه هي حقيقة هذا الدهر ف ا ود ری بان 
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الرهيان واأقرال القدسان. 4نیا ساترون ف طربيق اموجن کن 
معرضون للسرقة» أن تسرق متا ثيابنا ونمشي عراياء أي نتجرد من حياة 
التقوى. 

فواضحٌ حداً أن هذا الل يختص بالحياة الأحرى» الي نجه إليها بصفة 
حاصة في هذا الموسم المبارك (موسم الصوم) بكل قلبنا ووحداننا وفكرنا 
وروحنا. 

e op 

لعا افجان درف رر اة رف ا ن اموا هار ق 
الاستجابة“. أما إنحيل هذا اليوم فقد أحذنا منه: ”استمرارية الصلاة 
على أساس استمرارية الاستجابة“» أي استجابة دائمة بدوام الصلاة. 
لیس بان تضاف الصلاة على الصلاة» لكي يبتدئ الرب بالاستجابة. لأن 
كل مرة نصرخ فيها إلى الله بالليل» يستجيب لنا بالنهار. وكل مرة 
نمچ ا ا يستجيب بالليل. ونصرخ ليلا ونهارا» وهو 
9 و إلى أن يكمل هذا الدهر. 


ولزبنا الخد الذائم إلى الأبد» امز 


۲ه - هجرة السيح 


العظة السادسة 


E 


يوم الخميس من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس 


« ۱ وإذا وَاحذ تقَدّم قال له له: ”أيه ها عَم الالح أي صَلاح ا 
کون ن ليا ااه لابب“ ۷فقال له ”مادا ذعُوني صالحا؟ ليس أحَد 
صَالحا إا راح وهر ا ركن إذ أرّذت أن كُذْخُلٍ الياة فاحفظ 
الوصا“ قال لَه: َة الوَصايا؟“ فقالٌ يسوعً: ”لا قل. لا ڙن. 
ل سرق. لا تشهد بالزور. ۹١أكرم‏ ااك وأمك وجب فريك كفيك“ 
٠ل‏ لَه الاب: ”هذه كلها حَفظها من حدائتي. فمَاذا يغوڙڼي بعد؟“ 
ال له يَسوع: "إن ارَذت ان کون كاملا قاذمب وبع أَمْلاكَك وأغط 
الفقرَاء کون لَك كنز في السَمَاءِ وتعال اتبعني“. ۲َلَمًا سَيعَ الشاب 
الكَلِمة مَضی حَزیا له کان دا أمرال كثرة. 

٣‏ فقال يوځ لتلامینرو: ”ن أفول لكم: له يع يعْسْرُ أن يذل غني إلى 
مَلَكوت السُمَاوَّاتِ. ۲٠‏ وقول لم أيصا: إن ا 
ايسر من ان يذل ع عي ّى مکوت الله“. ٥ا‏ سَمِع مذ بوا دا 
قائلين: إو ن قط أ تخٰص؟“ فتظر لبهم يَسُوع وقال: هذا عند 
الاس رمتعا ع وڏکن عند الله کل شيء تاع 

۷فاجاب بطرس حیتیذ: ”ها حن فد ركنا کل شيءٍ وليغتاك. فْمَاذا 
E‏ ن آفرل كم ام الم لين 
آل یا ی اتی عر رتا دوت شاط إشراين الاش عفر. 
۹ وکل مر رك وتا أو رة أو ارات أو ابا وما أو امرأًة أو أولادا أو 
حفولاً ِن أجل المي بأخڈ ية ضيغف وبرت ايا الأبدة. ۰ وکن 
يرون ولون يَكُوون آخرین وَآخرُون أَوَلین“» رمت ۱۹: .)٠-۱١‏ 


or 


سم الآب والاز والروح القدس الإله الواحد» آمبر: 


» یا آحجاتی» نسر على ارقي زناجد لرل فة لا في تاملا 
ي موسيم الصضوم امعد ابل هلالص يطرح سوالا ملحا يعتبر 
أساسيا في مسيرتنا نحو الملكوت» إ0 ااا جلا بيطي ,الإنيل 
لصا طح انرا ارارم اغاق عندما تقدم واحد وقال 
للرب: «أيها المعلم الصال» أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية» 
رمت ا هنا رد المسيح: «لاذا تدعوني صالا؟ ليس أح 
صالما إ9 واحد وهو الله . فالمسيح اعزض على كلمة ”صاح ؛ تماما 
كما اعزض الرب على نيقودعوس عندما جاء إليه ليلا وقال له: 
«يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله مُعلّماء لأن ليس أحذ يقدر أن يعمل 
هذه الآيات الى نت تعمل إن م یکن الله معه» و خاد 
ر الرب بفکر نيقودیوس وفکرنا وفکر الدهور كلها: إن الأمر غير 
متعلق بعلت أو حل وإما الأمر متعلق بالله وملكوت الله: «الحق الحق 
أقول لك: إن كان أحد لا بُولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت 
الله» ریو ۳: 0(٤‏ 
معنی: : ليس صا إلا الله وحده: 

وعلی نفس 'المستواى» ا سال واحد ا «أيها المعلم الصالح» 
أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟»» حينغذ استنكر المسيح على 
هذا الإإنسان هذه الرؤية المنحفضة للمسيح نفسه. فبعض الآباء اعتبَر أن 
اعتزاض المسيح هنا هو اعازاض ۾ يقبله على نفسه: ا 
ا ذلك لأنه هو الإله الصالم. 
٤ه‏ - هجرة السيحي 


والمسيح» في الحقيقة» أراد لنا أن نرتفع قي الفكر وقي المفهوم الإنجيلي» 
إذ أل السيح يعترض أيضا على النظرة المنخفضة الي ننظر بها إلى. 
© الذي نعتقد ننا يمكننا أن,نضل إليه بأمور زمنية اعمال 
هي د الا ای ین ل و أحدٌ صالخا إلا واحدٌ وهو 
اللّه». ععنی آنه جب أن تر NE EOE‏ 


# وفي موضع آخر تهنا المسيح قائلا. : «لا يقدر أحد أن يقيل إلى إن 

ي ر 4 شاا ا 
ری شر و ری اكطرة مادو إل الفطوة اة إلى الله 
الاب أولا. وال الاب هو الذي يفتح لنا اهال او الطري او القلب» 
ويهب النعمة الي ججحعلنا تدرك عمق لاهوت المسيح. فاجيء إلى المسيح 
هو» باحتصار شديد» عن طريق الآب. إنغا الصالح واحد» وهو الله. 
الخطوة الأولى: جفظ الوصايا بالحبة داخل القلب: 

+ «ولكن إن أردت أن تدخل الحياة (الأبدية)» فاحفظ الوصايا». 

نه لافار رر م اسك ال يل الريةا ارعمل بتل 
”احفظ“ (معء))» «احفظ الوصايا»» احفظها فى حزانة داحل قلبك لأن 
اک ان کان عزن :ا یاتاو یکراق خرن “اکرو روات ا 
الوصايا فقط رعا لا تدحل الحياة» ذلك لأن الحفظ يؤدي إلى العمل» 
ولكن العمل لا يجعل الإنسان يحتوي معرفة الله في قلبه. 

فقد يعمل إنسان أعمالا لا نهاية ها» ولا تحب له» كما قال بولس 
الرسول: «وإن اطحمت کل امرالی» وإن سلمت حسدي حتى أحتَرق» 
ا م یں لی تہ فاد اتی فیا ردک ۲٢‏ ا 


تبعية ا مسيح - o0‏ 


موحهة إلى الله. هي فعل داخلي وليست عملا ظاهريا حسديا. الفعل 
الداخلي هو الذي يعمل العمل في ححبة محفوظة في القلب» وحينعذ يودي 
اا ویک ل زک اغب رمه ای عدار 
نابعة من القلب» فمهما عيل الإنسان - كما قال بولس الرسول - حتى 
إل بيع جميع الأموال أو تقديم الجسد حتى الاحزاق» فلا يحسّب له 
ذلك شيا بدون احبة. 
الحبة هي الوصية الحافظة لكل الوصايا: 

+ وحينئذ سأل هذا الإنسان المسيح: «أية الوصايا؟» 

هنا م يرد المسيح عليه بأنها الوصايا الحفوظة أي الوصايا العشرء وإنغا 
عدد له هذه الوصايا: «لا تقتل» لا تزن» لا تسرق» لا تشهد بالزور. 
أكرم اباك وأمك»» E‏ العشر؛ وإا أضاف 

عليها المسيح: «وأحببقربك اکنفساك»: هذه الآية هي الرصية الحافظة 

لكا الايا ر سلف وا العكفااء اللر د لا المكمّلة لجميع الآيات“. 
وقد عبر عنها القديس بولس الرسول: «الحبة هي تكميل الناموس» (رو 
N‏ 9 وهذا التعليم هو تعليم رباني CE E‏ 
اللي يترون الامو س فو وة اوا فرك کیت وروت ف 
سفر اللاويين :١۹(‏ ۱۸)» ولكنها لم تكن ضمن الوصايا العشر. 
تبعية المسيح هي الكمَّلة لعمل الوصايا: 

+ بعد أن عد الرب الوصاياء قال له الشاب: «هذه كلها حفظتها 

منڏ حداتتي». 
ولكن إن كان هذا الشاب قد حفظ هذه الوصايا بالفعل» لكان قد 


٦ه‏ - هجرة السيحي 


تقدم ل چ ی وین کواحد OE‏ ا أعمل؟». 
الك اآردفت قائلا: «فماذا يعوزني بعد؟». في إبجيل القديس مرقس. 
سال الاب المسيح: «أيها المعلم الصاح ماذا أعمل ات اة 
الأبدية؟»» قال له الرب يسو ع: «لاذا تدعوني فاط الس جد ا 
جد وهر اله أنت 0 لا تزن» لا تقتل» لا تسرق» 
لا تشهد بالزور» لا تسلب. کم اكا ن 
ال ب:«يا فف هذه كلها حفظتها منذ حداثي»» «فنظر إليه يسوع 
وأحبّه» وقال له: يعوزك شيءٌ واحد» (مر ۱۰: ۲۱-۱۷). وهو» في 
ا لحقيقة» الشيء الواحد الذي يعوزه. 

4 إنحيل القديس متى دائما يوضح ما حاء في إنجيل القديس مرقس» 
ایل ا E‏ الفدي س وات ردت اف 
کرن کاملا E‏ وأعط الفقراء» فيكون لك كنز في 
السماء» وتعال اتبعئٰ» (مت ۱۹: .)۲١‏ قي إبحيل القديس مرقس» يقول 
اارب:۔«یعوزك شىء واخ (مر ۰۱ ۲۱). 
التفريط في كل شيء هو السبيل لتبعية المسيح: 

فماذا يكون هذا الشيء الواحد؟ وما الذي يوصل إلى الكمال؟ 
«تعال اتبعني»» هذا هو الشيء الواحد» وهذا الاس رشا هيو 
ا اما اقتناء الأملاك» فهر المعطل الذي يعوق الإنسان لكي يكون 

ملا أو عله لكي يتبع المسيح. 

اذا كان خود خف ال ر یادها هر الد از دیل اة 

السيخ» لكان الأمر سهلاء ولكان هذا الشاب أصبح تلميذا للرب؛ 


تبعية املسيح - ۷٥د‏ 


ولکنه حَفِظ الوصایا حفظاً روتینیاء کما کنا نردّدها ونحن صغار. ولکن 
الف کت الشاب الأمر قائلاً: : «يعوزك شيءِ واحد. اذهب بع کل 
SLB NE‏ وتعال اتبعني حاملا 
الصليب» (مر .)۲١ ٠٠١‏ 


# ولكن لكي يتبع الرب» لابد له أن يبيع كل أمواله» «فلما مع 
الشاب الكلمة» مضى حزيناء لأنه كان ذا أموال كثيرة» رمت ۹ 


۲)). فاغتمام هذا الشاب لیس لأنه کان ذا آموال كثيرة؛ ولکن لأنه 


کان لابد عليه لکي يکون كاملا ن پييع کل شيء. فع کن شی ج 
هذا هو الاښتبار واحك الأساسي في إمكانية اتباع المسيح. 


في مزمور الراعي» يقول «الرب راعي فلا يعوزني شيء» (مز 
OT ED E‏ يعوزني شيء؟ لاس اسر لمسيح. ات 
الذي يجري وراء راعيه» فهو يتبعه. فإذا كان الرب راعي ساثراً أمامى 
وأنا أتبعه» فحينعذ لا يعوزني فالتطبیق الرائع هذا المزمور هو الذي 
قاله الرب للشاب الغن: «يعوزك واحد... تعال اتبعيٰ». فلكي 
تضمن الدحول إلى الحياة الأبدية أو الملكوت» جب أن بع الرب: 
اعتزاض» والرد عليه: 

لکن الوا اعرا عل .ایام عاضا یلین مارا 
لري جل السات برس الرا سول «ها حن قد تر كنا كل شيء وتبعناك» 
فماذا یکون لنا؟» (مت ۱۹: ۲۷). فأحاب الرب: «إنكم أنتم الذين 
تبعتموني» في التجديد» متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده» 


۸ - هجرة السيحي 


۰ ات ایسا عل اني عش کرسیاً دینوت أسباط إسزائیل 
الاثني عشر» (مت :1١۹‏ ۲۸). ولكن أراد الرب أن يبه التلاميذ قائلاً؛ ٠‏ 
«لکن کنیرون أوّلون یکونون آخرین» وآخرون أوّلین» (مت ۱۹: 
ك r‏ «من اراد ان یکون فيكم 
عظيما فليكن لكم خحادما. . ومن أراد أن يكون iat‏ أولا فليكن لكم 
عبدا» (مت ۲۰: ۲۷۰۲۹). افا سات ال ان یکین هکیل 
والكبير والعظيم» ولم يتوقع ماذا سيكون عندما يذهب إلى الملكوت» فإنه 
إذا افترضنا أنه سيذهب إلى الملكوت» فهو سيكون آخر الكل. 
تحذير من الافتخار به بتبعية المسيح: 

EEE O RS 
والإبداع: «ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين» وآنرون أولين». إذا‎ 
وضعت هذه الآية دون ارتباطها .ما قيل قبلهاء فإنها لا تُفهم» فالرب يريد‎ 


أن يطبقها على الملكرث: «اذهب بع فد کاک ...و تعال اتبعيٰ» (مت 


)١ ۹‏ ليس كما أراد يوحنا ويعقوب ابنا زبدي عندما تقدّمت 
کا طالبة من الرب: «قا' أن ,لس ایشایهیذان: واحد عن بمينك» 
والأاحر عن اليسار في ملكوتك» مت | ر00 غا چوا ازات 
لابنيها الحد والعظمة. فالرب يريد کا ا کے 
r eit‏ > م طایتار ان نکون ادل او عظطماء 
فکرمن أ و أصحاب مقامات أو فضائل؛ فحيتعذ - إذا افزضنا وأن 
3حلنا الملكوت - فلن نكون أولين بل آجرين. فاحملة التحفظية الي 
وردت في نهاية هذا الإبجيل» تشرح لنا أنه إذا بيعنا كل شيء وتبعنا 
المسيح» O‏ 

نبعية اللسيح - ۹ه 


فالتلاميذ يبدو أنهم افتخروا بأنهم ” تر کوا کل Kel E‏ 
ولذلك وضع الرب أمامهم ELA LEE A‏ فأي افتخحار للقلاميذ 
حتی لو کانوا قد ترکوا کل شيء» بالرغم انهم اول من سار وراء 
veo‏ واي ایل اديش مراقس» 
أأضاف الرب: «... فيكون لك كنز في السماءء» وتعال اتبعي حاملا 
الصليب» (مر .)١١ :٠١‏ فمن يحمل الصليب» > الصليب الحقيقي» وليس 
صليب الماس أو الذهب أو الف اى عل إن ارما بالمائة 
أن. يكرن. ى /الللكرات. 
حمل الصليب هو الاستعداد كل يوه للموت مع المسيح: 

الصليب غير منظور إطلاقا» هو محمول في القلب» أن تكون مستعد 
ان ماري امع :اليح +کل يره قاتا فال نول الر ول ور ااك 
مات كل النهار» a‏ ا و ات : 
فلأننا تشلم حياتنا للمسيح» فإننا لأ غوت وإنما مات بواسظة النعمة أو 
بواسطة الروح القدس» الذي يدخلنا في يمحن أو تحارب أو ضيقات» 
ونحن قابلون هذا. 

فما قالة بولس الرسول: «من أجلك مات كل النهار» يوضع 
بجانب ما قاله الرب: «تعال اتبعني حاملا الصليب». وما قاله الرب: 
«ولکن کثيرون أوّلون یکونون آنرین» وآخرون أولین»» هو تنبیه لنا 
جن ا نولب الاجر عل ما رکا او تار که ن۳ل د کا ا 
الواقع وحسب التاريخ» أنه ليس كل مَّن ترك أمواله وتبع المسيح قد نال 
الخلاص» وليس كل من سار وراء المسيح استطاع أن يحمل الصليب» أو 


٠‏ - هجرة السيحي 


يشهد للمسيح شهادة حسنة. 

رہ اس اع ا ر کر ر ددرن دعل لط الرب 
على كل ما فعاناه؟ ولاذا ل ينتقم الرب لي من الذين ظلموني؟ ولذلك فإن 
إحيل هذا lece‏ راڪ على كل مذو الاو لاتم إن ردنا 
أن على الطريق الوصل إلى السماء أو نهاحر من الوطن الأقل› شك 
بالخيمة المصنوعة باليد وال تُطوّى باوت إلى الوطن الأفضل السمائي غير 
اأصنوع بيد؛ فعلينا أن تسه إلى العلامات الموضوعة على الطريق المردّي إلى 
ملكوت السموات» بأن؛ نحفظ الوصايا بالمفهوم العميق» أي نحفظها في الكنز 
الداحلي في القلب» وليس بالعمل الظاهري» ولكن في أعماق القلب. 

هذه هي بداية الطريق. أما العمود الفقري الذي يحملك في الطريقء 
وليس أنت الذي تحمله» هو أن تكون قد بعت فعلا من كل قلبك كل 
شيء في هذا الدهرء وتبعت المسيح بنية كاملة حتى الموت بحل 
اف. 

Tt 

ل إظان اهف ا اليرم بغرا عاد مايا هة لضام الذي اتال 
فيه» وهو الصوم المقدس. فقد وضعه آباء الكنيسة المرتشدون بالروح 
القدس» لكي نتنبّه ونحن في بداية الصوم» لكي نستوفي منهج الصوم 
اه کی نسر وع ای اما طف ی السا ن لدي / بدا 
۵ الطریقاحاشا الصلیب ان باع کل شيء» واو ادان 
يبيع كل شيء باستمرار» حتى يضمن الوصول إل الوطن السمائي. 


ا اىن الدائم ا الأبد» ا : 
تبعية الملسيح - 19 


العظة السابعة 
مؤهلات المسيرة ني الطريق 


يوم الجمعة من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس 


٣ ۹«‏ وضرب لهم مکلا: ”هَل کر می ان قود أعْمَی؟ انارت 
في حفر ٠‏ ٤يس‏ اللويڌ فصل من ملم ل كل من صَار كيلا كو مطل 
مُعَلمِهِ. لت قر اتی لی فی ع ایك راف اقتا ایی في یاد 
َا طن لَها؟ ۲ز كيف َقَدِرٌ أن تقول لأخيك: يا أي دعي أخر خرج القدى 
ِي في يبك وألت لا لطر احشبة الي في عَيبك. يا مُراِي! أخرج اوا 
اخشبة من يك وجيتيار مير جَيّدا أن خرج القدى الي في عبن أخيك. 

٣‏ لاه ما من شَجَرَة جَيْدةٍ لير مرا روا ولا شَجرة رة لير فَمَرا 
جَيّدا. ٤ ٤‏ لان كل شَجَرةٍ تغرف ِن ثسَمَرها. فإلَهُم لا بجتون من الشوك تيا 
را يقطِفون مِنَ لعي عتبا. ا 
املاح والإلسان اشير مِن كئز قله الشرير بُخرج الشر. فنه ٠‏ من فضلة القَلْب 

٤٦‏ وَلِمَادا دعُوليي: یا رب ا رب وام لا عون ما قوله؟ ٤١‏ كل مَنْ 
ای ای تع کی وتنمل د بطب لسا کی ا وخر رعش زز 
الأسَاس على الصخر. i E‏ 
يُرَعرِعَة لاه كان مُوّسسا على الصخر. أا الذي ْم ولا يعمل يشب 
إلسانا تى بيه على الأرْض من ذُون ساس فَصَدمة اهر سقط حال وان 
راب ذلك البیْت عظیما“» رلو .)٤۹-۳۹ :٩‏ 


سم الأب والااز والروحالقدس الإله الواحد» امبر 


إنحيل هذا الصباح» يا أحبائي» يكثر حدا من التشبيه والتوضيح فيما 
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Ee BS ت‎ 


ااب 
تعليم المسيح هو لكل وقت: 


+ «وضرب هم (الرب) ملا و 
ولكن ما هو التطبيق؟ هذا هو الذي يهمنا جدأ في هذا الصباح» بل 
وي كل يوم» طالما نحن نتحدث عن موسم الصوم المقدس» وعن تح ركنا 
ا جل كادفت الدي ايسعى اليه في مسارننا. فالمسترة لسست هه 
ا لحر كة الظاهرية» ولكن هي مسيرة داخلية أعمق وأحطر. الطريق حقيقي 
والمسيرة حقيقية» ولكن أي طريق وأية مسيرة؟ هذة هى التشبيهات الي 
وضع أمامناء لعلنا نستشف من ورائها حقيقة ما بحدث» لملا نظل نسمع 
أمثلة ونشر ح أمثلة دون أن نسير في الطريق. فما قيمة أن نأخذ الل دون 
أن نصل إلى الهدف الذي من أحله وضع الل؟ 
+ «هل یقدر أعمی أن قود أعمی؟» (لو )٠۹ :٦‏ 
الحقيقة خا افر اض غر مقرل :و لکن هذا ما دف اتا فان 
كثيرين ممن يدٌعون القيادة الروحية للطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية» أي 
طريق الخلاص» أي طريق الانتقال غير المنظور والح ركة غير المنظورة من 
هذا الوطن الفاني إلى الوطن الباقي؛ على هؤلاء ينطبق هذا الل: «هل 
يقدر أعمى أن يقود أعمى؟». ومثل هذا الإنسان المدّعي القيادة» وهر 
ليست له مسيرة داحلية في الطريق الروحي» ولا يعرف واجبات المسيرة» 
ولا يتصور لنفسه الهدف الذي من أحله يسير؛ إلا أنه للأأسف مع كل 


مؤهلات المسيرة في الطريق - ٦١‏ 


ذلك فهو يقود الأخحرين! 

مشكلة الحياة الأبدية اليوم قي العام كله تتركز في القيادةء القيادة الي 
لا ترى» وبالرغم من عدم رؤيتها فإنها تقود. لا تعرف» وبالرغم من 
ذلك تعلم. الهدف ليس واضحا آمامهاء لا بکثیر ولا بقلیل» ولکنها 
شجع السائرين نحو هدفو وهمي. رارت السرة شقا جا على 
السائرين» وصار التيه شينا لا مكن تحاشيه. الکن آل اسن 
يقود أعمى؟ المسيح يثن. والرد الطبيعي: ی 
لاذا؟ «أمًا يسقط الاثنان في حفرة»» لأن الفخ الذي : يوضع للأول سيقع 
فيه الفاني والثالث والرابع» وسيبقى هذا الفخ فخا في الطريق يوقع 
ويصطاد أجيالاً وراء أحيال. 
القائد الروحي يعخذ المسيح قائداً له: 

ثم يرتفع المسيح بالل et‏ 

+ «ليس التلميذ أفضل من معلمه». 

لیس ن الیک ای ی تق کرت ی چو ار یرنه 
ا ا و 

ها بے ا یم شر اسا 

+ «بل کل من صار كاملا یکون مغل مُعلّمه». ) 

فالرټ عند ما باه الشاب الغىي سائلا: «ماذا إعمل إلارت الحاة 
الاندةي قال له الرب يسوع: «يعوزك شيء واحد» بچین ترث الحياة 
لأبدية. ما هو هذا الشيء الواحد؟ هل هو أن تبيع كل شىء فقط» أبدا 
ولکن ما قاله الرب بعد ذلك: «وتعال اتبعني» (مر ۱۰: ۲۲-۱۷). 
٤‏ - هجرة السيحي 


تبعية المسيح ينها بيع كل شيء: 


# الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو أن نتبع المسيح. أما ما يقصده ‏ 
من ”بلع كل :شىء فليس امعناه: أن العَّى ألا كن أن يدحل 
ت السموات. فعنكما قال؛الررف/ لقلاميده: «مااعشير دول دوي 
ال بلکرت السعرات» دیدما خیردالتاد د بین کلامه» 
أحابهم قائلا: «ما أعسر دخو لااو لی ایوا إلى ملكوت الله. 
مرور جمل من تقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله». 
أت التلاميد 4 الغاية pole x‏ فمن يستطيع أن 
خلص؟» (مر OA‏ ما أوضحه الرب للتلاميذ أنه ليس العُيّ 

ا الله وإنغا کل ای مالم أ المتمستكف 
اله 
وجول ملکوت السموات يلزم أن يكون الإنسان خفيفا: 

اا الرب: «مرور جل من ثقب إبرة اکن ف :أن يدخل غني 
إلى ملكوت الله»» فليس هذا كما يعتقد البعض أنه تهويل! آ اة 
منطقي»› رل اط ار اا ی ا لماذا؟ لأن الجمل الذي 
يدحل من ثقب الإبرة() حمل نظيف» يدخل عفرده ولا يبحمل شيعا 
ولا مسك بشيء. os‏ اوا الذي رید ان يدخحل 
املكوت» إذا کان مُمسكأ بشيء أو مجر وراء شيا فإنه لا يستطيع أن 
یدحل. فالقول: «لیس ملکوت الله ألا وشرباء بل بر وسلام وفرح في 


)١(‏ ”ثقب الإبرة“ كان اسم أحد الأبواب في سور أورشليم المؤدّي إلى داحل مدينة أورشليم» 
وکان ل و القت ؛ لذلك» فلكي يدخل منه الجمل كان لابد من إنزال کل ما يحمله 
مؤهلات المسيرة في الطريق - ه٠‏ 


هجرة المسيحي ‏ م ه 


الروح القدس» CON N)‏ يعي أنه إذا کان الإنسان مالک ي 
ی فلا يقدر أن يدخل؛ أو مُمسكا ف أ فلا يقدر أن يدحل؛ 
ممیکارق | خرته) افا قد أن يدحل ملكوت السموات: «إكً حماً ودما 
لا يقدران ان پر ٹا ملکوت الل ١(‏ کو ° ). 

کیان سط لكم اكل إذا کان إنسان یضع في جیبه شیکا عاف: 
ملیون ځنیه» فانه سیکون خافا دا فهل بعكن هذا الإنسان الكل 
على ماله وآلخائف على ماله أن یدحل ملکوت الزات وال لشن 
المؤدي إلى الملكوت باب ضية لا بحتمل أن يحمل الإنسان معه شيعا أو 
يمىيك ا ولذلك قال الرب: «ماأعسر e a‏ 
و ا کرت ا ا کا کو ن ا 
بشيء» فإنه من غير لمكن أن يندحل ملكرت السموات. لابة هن 
الإنسان ألا يمسك بشيء أو ينكل على شيءِ.» هذا هو مفهوم ”مرور 
کے بن بای و اکچ مل فیا ای یسك مشیر نهر ا 
بتي ولکنه منطق خر,قياسي؛.وإنفا على المستوى اریت 0 
صحيح مائة بالمائة. 
المقصود أن لا يتكل العّني على أمواله: 

ا کا طلا لی مام م 
ولا يمسيك بشيء مهما كان؛ فإنه يدنحل إل الملكرت. هذا ما قاله ال 
لاا الغن عندما سأله: «ماذا أعمل لأرتث الحياة الأبدية». فأجابه 
ال ان تعرف الوصايا...». وع ا السا «هذه كلها 
حفظتها منذ حدانيّ»» «نظر إليه يسو ع وأحبه». هنا المسيح يتواحه مع 
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الشاب الغن قائلا له: «يعوزك شيءِ واحد... تعال اتبعني»: ولکن 
لګي تتبعيٰ» وتدخحل ملكکوت السموات» لابد أن تبيع كل شيء» 
ولا تتکل على شيء «فاغتم على القول» ومضی 3 

القديس يوحنا ذهي الفم له عظة تسمى: ”الغي الذي سيدخحل 
اااکورت“» وهي عظة رائعة. من هو الغْيٰ الذي ښید جل ولت 
رات طيعا هر /الغى الذي لا كا غا امالا أن الذي لج اؤ 
عبد شبم ا هذل هر الي الذي دعل بكرت رلذيك تال اإرب: 
3لا يقد ر انح أن يخدم سیدین» رفت 1 .)۲٤‏ 


# ما أسهل أن يدخل الإنسان غير الكل على أموالهء والذي 
لا يمسيك بشيء إلى ملكوت السموات. فلا يوجد في الأرض كلها 
ما اد للمختارين» الذي هو «فرح لا ينطق به ومجيد» 
(١بط :١‏ ۸). كل جمال المسيح الذي ”معنا غنه» سوف نرى أضعاف 
أصعافة ي استاي جك وزد اعا او هة ر حب رأة وة وحق ينضح 
منه إلى أبد الآبدين»› والحق الذي ينضح منه يستوعبه تابعوه بلا نهاية. لا 
حد للمعرفة هناك في ملكوت السموات» ولا حد للفرح. في هذا الدهر 
الفرح له حدود» وإنغا هناك في الملكوت لا حدود للفرح. فليس حوف 
هناك فكلما فرخبا بالرب كلما إزددنا معرفة» و كلما إزددنامغرفة 
ا 

اتيا الأيدية ا مبدعة ا O NEN‏ فإذا كان ا 
يقود أعمى» سيقع الاثنان في حفرة» فكيف يكن لإنسان ۾ يسلك في 
طريق ملكوت اللّه» ولا يعرف هذا الطريق» ولا يملأ الحب الإلهي قلبه؛ 


مؤهلات المسيرة في الطريق - ٠۷‏ 


کش يعمل من نفسه قاقدا ليقود الناس إلى ملكوت السموات؟ هذه 
3 کاو تة بيز حدا؟! كيف كن لأعمى ليست له استنارة 
ولا معرفة ولا بصيرةء أن يدعي المعرفة» ويقود آخرين ني طريق ملكوت 
السموات؟ فهو ليس عنده نور» ولا له خحلاص» ولا له حیاة» ولا عنده 
ا 


ماذ يعوز الإنسان لكي يبع المسيح؟ 

# الشيء الواحد «يعوزك شيء واحد» لكي يصل الإنسان إلى 
الكمال هو أن يتبع المسيح من كل قلبه» هذا هو الكمال. مايال 
الزب: «تعال اتبعن حاملا الصليب» (مر CTT‏ فكل من يتبع 
الرب ستقابله ضیقات» ستواحهه اختبارات» سیدخل بابا ضیقا» و سيس 
فا طویق انکر چا قالط رای آل لکوت السمرابت هرا اطرین باطین داحلی 
ولیس طريقا خارجيا. . هو طريق تسلك فيه .عفردك» فهل من الممكن أن 
بین حك داحلك وتسير معه ني أعماقك» مهما كان هنا ال یییان: 


۶ 


صد بای اباب رزو چاو روج اعا ابوا من یغیزا الیک آن یکرن هذا ان 
الطريق إلى ملكوت السموات طريق مفرد: 
ol e‏ 
ی ا ی وهذا الطريق 
ودی ت ا رات ا یکون له قائد. وبدون القائد 
لا تستطيع أن تمشي ححطوة واحدة. والقائد طبعا هو المسيح» هو القائد 
الكامل لحياتك» ابد ف رر ا کا ت و تحفظ أقواله وکلماته. 


٨۸‏ - هجرة اللسيحي 


لبد أن تحفظ كلام المسيح في خزانة قلبك: «کل کاتب متعلّم ي 
ملگوت السموات يُشبه رجلا رب بیت بُخرج من کنزه جُددا ‏ 
وقتقاء» (مت (ONE‏ تحرج من كنزك هذا آية» e‏ وتعیش به» 
ويكون المسيح هو القائد لك. 

# عليك أن تقرأً الإنجيل كل يوم. أو اق ااا ا ا 

صغير الحجم عظيم الفائدة. هناك كتب روحية لعتبر مثالية للقيادة» 
عندما تقرأها تتقابل مع السيح وتحده ماثلا أمام ذهنك. طز ينق الملزرت 
هذا هو طريقٌ داحلي سرّي» طریق لا بمکن أن يشا ركنا فيه إنسان مهما 
ل ملاك لا يمكن. اللاك يعكن أن يرسك من بعيد لبغيد» ولكن 
لا يستطيع أن يقودك. الذي يقودك هو المسيح. فالمسيح هو ”الطريق“» 
وهو القائد الذي يقود الإنسان في هذا الطريق. 
إدانة اللآحرين: أكبر خحطر في الطريق إلى الملكوت: 

ا کے ی وناك هدا الف بو ال اجا مات دز 1 نه 
المسيح: «لاذا تنظر القذي الذي في عين أخيك› وأما الخشبة التي في 
عينك فلا تفطن ها؟» (لو .)٤١ :٦‏ 

# عندما تنظر لغيرك ستقع حتما على وجهك» لذلك فلا تنظر 
لفررك. أبكا الطريق الى دفعندما ظز إل «غيركستسقل بد *ذلنك من 
العظرة إل الدينوتة أو القياس» اوتحكم على هذا الإنسان أنه طيب»"وذاك 
ودی تا اسش د الاکو ا وذاك سوف لا يدخحل. وحینعذ ستجد 
نفسك قد توقفت في الطريق تلقائيا» لأنه «كيف تقدر أن تقول 
لأخحيك: دعني أخرج القآي الذي في عينك» وآنت لا تنظر الخشبة 


مؤشلات اللسيرة ف الطريق - 0٩‏ 


التي في عيدك» رلو .)٤١ :٦‏ 


رب قال يقول: وماذا أعمل؟ رالرد: يعوزك أن تنظ إل الفاقد ال 

هو المسيح» لا تنظر إل غيرك؛ وإما تكون عينك منبة على المسيح. 
و ن اسح نصب عينيك» حیمد سوف ۷ تر یال ینار 
وخحطاياك وليس عيوب غيرك. 

i Re eha 
إنسانا آخر يلبس ملابس بها بقعتان أو ثلاث» فيستهزئ بهذا الإنسان‎ 
ويعايره بأن ملابسه قذرة» ثي الوقت الذي لا ينظر فيه إل قذارة ملابسه.‎ 
0 ادا یں کل سر الاو سان ییو ل مراد وفع اا یل‎ 
انظر إلى نفسك وإلى ملابسك! للمرآة هي المسيح» > مثلما قال: «کل من‎ 
صار کاملا یکون مغل مُعلّمه». إن م يكن المسيح لنا .عثابة مرآة أمامناء‎ 
می امام کله مغللم ارقا رادا کل اقرا نیا من شط‎ 
الابراط ف أعن افا كما كان يقول لنا أحد الآباء الأتقياء (الراهب‎ 
لمتنيح أندراوس الصموئيلي) هذه المقولة على لسان الذين يدينون‎ 
الأحرين: "الناس كلهم تواحشوا ونحن وحدنا تمالحن“.‎ 

بد أن يكون المسيح هو قائدك في الطريق» لتصل لتصل إلى كمال المسيح 
وحينفذ لن تستطيع أن تدين إنسانا مهما كان. لن 

آن تحکم على إنسان» وإغا تحكم على نفسك: ا 

RR‏ » يتطلب ما ألا ننظر إلى إنسان ماء وإنغا تكون أعيتى 
مفتوحة على المسيح» وإلا بختل توازننا نى مسيرتًا. 

+ «كيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي» دعن أخرج القذى 
٠١‏ - هجرة السيحي 


الذي في عينك» وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك. يا مرائي› 
-أخرج أولاً الخشبة من عينك» وحينئذ أبصر جيدأ أن ُخرج 
القذى الذي في عين أخيك» OEMS‏ 
فعندما خر ج الخشبة من عينك» حينعذ يتعطف عليك الروح القدسء 
ل ا حر ومنوطاً بك أن تحرج القذى من أعين الناس؛ 
کن لا كنت ن تکون هکذا إلا بعد آن تتطهّر وتتقدّس» وإلا فکیف 
ك ا نع اتر فة ر الماد ی را ٣رد‏ ابه ساعيف 
فسوف يقع هو في الحفرة» وسيقع معه كل الذين يقودهم. 


الغمر الجيد لابد له من التجديد الداخلي: 


ونه ما امس فة اة ر را رداول رة ردا 
فا ج ر CR‏ 
هناء في الحقيقة» نقلة كبيرة جداً في الإنحيل: «لأن كل شجرة عرف 
هن رها. انهم لا يجحدون من الشوك تيء ولا يقطفون من العأينق عب 
CE‏ نحن كلنا شوك وليش من المتقظر لنا إطلاقا أن تحرج عنبا. 
وليس من الممكن TT E E‏ 
تب من ER e‏ ولدلك قال الرب (لنيقودعوس). «ان کان أاحد 
لا یولد من فوق لا یقدر ن یری ملکوت اللّه» (یو ۳: ۳). هذا ما وضعه 
السيح منذ البداية لن يريد أن يسلك في طريق الملكوت: أن تتغير طبيعته. 
لابد أن يحدث تغيير داحلي» لابد أن يفْرّغ كنز قلب الإنسان من شروره» 
ويبتدئ أن يتعلم ويعمل الصالحات: لذلك فإ «الإنسان الصاح من 
كنز قلبه الصا بُخرج الصلاح. والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير 
مؤهلات السيرة في الطريق - 


بخرج الشر» رلو CN‏ 

# في بداية حديثي منذ بدا الصوم المقدس» كنت أقول: و 
لكوت والانطلاق من الوطن الفاني والذي بى إلى الورطن الذي الا يفتى 
وا من الخيمة التي طوى إلى البيت الأبدي غير المصنوع بيد؛ هذه 
الانطلاقة السة وصفتها بطائر اليماك ولیت الطائر الذي ينطلق من 
سيبيريا في روسيا» في موسم الشتاي وير لخر کاک مدو و 
دون توقف» وياتي ا بلادنا الدافئة. هذا الطائر الذي يقول العلماءِ عنه 
ا ر أن ني مخه جهازاً يستطيع انار ات و ا ا 
OT O TRO‏ رهذا هو ما هينه للسفر المتواصل طوال هذه 
الرحلة السعيدة. فإن حدث أن احتل هذا الجهاز الداحلي الدی یر جه شلا 
الطاثر» فإند حتما ليقع ف الل ووک 


المسيح احد بطبيعتنا لكي بُجدّدها كل يوم: 

فيال الرب لا كر ابداوان اقا الو ار اا اعد 

نو إسرائيل المتذمرون في القديم أنه حرج بهم إلى الرية ليميتهم. اد 
نالرت تاا وقد أحذ جحسدنا واتحد به» ووضع لنا عهدا أبديا» عهد 
الذم المسفوك على الصليب. الرب تبشى خلاضتاء وتبلتى وصلولا إل 
الأبديةء لا بعكن أن يلقينا في القفر فتموت مثلما اعتقد شعب إسراثيل. 
ول و رت او e‏ أعطانا الميلاد الجحديد من 
الماء والروح» أعطانا الطبيعة الجديدة الى ينبغى أن تتجدّد کل یوم؛ دلت 
E‏ أدق. فار ر 
وكل مرحلة يتجاوزها الإنسان A‏ 


۲ - هجرة اللمسيح 


جديدة روحية تعينه وتساعده لكي يقطع بقية مراحل هذا الطريق. 
دوام المسيرة هو ضمان التجديد: 

# العجديد نحن نأخذ بدايته في المعمودية» ولكننا نظل نتجدد كل 
يوم ي e‏ ا Lt at‏ بتجدید 
لاعکن ee sb OE N EN‏ 
E De GR e‏ 
فهذا كله ناتج عن تعتّرك في المسيرة نحو الکو ت او ناف د ترقت 
عن المسيرة؛ ولذلك لا تشعر بتجديد» O TTS‏ 
إلى الأمام. 

+ الطريق المؤدّي إلى الياة الأبدية» هو طريق ديناميكي» طريق 
معحرّك» وهو ني نفس الوقت مُحرك. طريق يتحرك بنا ويعطينا ح ركة. 
یی ملو رکا لکن تیو :لر رای طزان دیتاسیکی ل کن 
نينر قف آبدا؛ بل “يطل يدح رك ویو ا ا ا الان ال ان تلح 
ال العاف :اط ساك أرتا ن ال ر ب انا ل کل ضا 
نأحذ قوتها من خحبرتنا مع المسيح كل يوم» مع الإجحيل» مع المسيرة» مع 
اعدا تداي بع الات الى تقابلنا کل يوم. کل یوم ا 
فيه مع واقع العام اللوم والمحزن ولكننا غير شا خد 
a‏ نال ا 0 إلى الحياة الأبدية» وهذا 


مؤهلات اللسيرة ف الطريق - ۷٣‏ 


دوام المسيرة ضمان الوصول إلى الملكوت: 


ولكي يضمن السيح رلا مس تتا إل :كرك أو لان ب د اة 


تلم بهذه المسيرة» وهي الإنسان الحديد والوعي الجحديد والمفهوم الجحديد 
لالإنسان المسيحي. fei‏ ت ا العالم» يا ا بعد أن 
آ ميلادنا السماوي» وبدأنا ا فين ا مر الور ينق 

ابټدآت؛ الر حلة مذ م طويلة» ويو جحد لا ن ا iy‏ 
كثيرة» ولکن یوجد اناس آحرون ما زالوا جخطون الخطوات الأولى. لقد 
حصلت على هذا التجديد من الماء والروح» وأحذت عطية الروح 
القدس» لذلك فالانطلاقة إلى الملكوت قد بَدأت» بدأت من الوطن الأقل 
إلى الوطن الأفضل» وأصبحت المسيرة تحتاج إلى عناية وإلى رؤية 
e‏ وداب میت یل این اند لدی سمل پل إل 
1 ب 


٭ لقد قرات أن الطائر قبل أن يهاجر من البلاد ارد زو سی ا 
لبلاد الدافئة» تحدث له تغيرات أساسية؛ حتى أيضاً أسراب الجراد الي 
تهاجر من السودان» و ا اق رن ¿ أواسط أفريقياء ها مواسم 
هجرة لکي تصل ای اباط الخضراء وتعيش. الأبحاٹث الحديثة وحدت 
ان هناك رمدت ف اهراد قبل وید مجرت دا کت موا آن الوه 
يتغير» وغدته النخامية تفقد كمية كبيرة من مخزونهاء وهرموناته تتغيُر. 
ولک جا الجلمای شی جیذ ا اراو و عر د من المجرة من البلاد الجنوبية 
إلى سمال أفريقياء وال كانت تأكل الأحضر واليابس؛ حقنوه مراد ي 
لت النحامية» قبل ال عب له طرر اة وكانت النتيجة أنه توقف 

عن المجرة. 

٤‏ - هجرة السيحي 


الله خلق في المخلوقات كيانات ليضمن ها الحياة: 
a‏ 
يضمن ها الحياة. ولكن إذا استطاع العلماء أن يجروا أبحائهم على الجراد 
ونعوه من المجرة فستكون النتيجة هي ناء ابحرادء لأنه حشرة ضارة. 
ا طا مغل السمّان» فهو طائر يهاجر من أل الحياة! وقد اعطاه الله 
إمكانيات داحلية وتفاعلات داحلية وول که رې ی داچ 
كيانه» فيبتدئ المجرة من لا ارد لان a‏ إل ناطق الدافغة 
بالضبط» فيقضي الشتاء كله فيهاء وبذلك يضمن ويؤمن حياته. ولکنه 
يعود مرَة أحرى» بعد انقضاء موسم الشتاء» إلى بلاده» ليتكاثر ويف ظ 

حنسه من الفناء. هذا فيما يختص بالأمور الدنيوية العالمية الحسدية. 

كل من نال مؤهلات الملكوت ينطلق في مسيرته إلى الوطن السعيد. 
أما الإنسان البطيء ف الح ركة» فلا يضمن الوصول» بالرغم من أنه قد 
أعطيت له جيع الموهّلات الي تساعده على الوصول. 

بعدما أحذنا قوة وفعل اروج ا ا 21ەstiرص»‏ أصبحت 
د ن ال فر اة اديت مرا غليها. لد اعطاك اه كل 
المؤهلات الى وصلکہ إلى الملكرت› تم قال لکم: «ها انا معکم کل 
الأياه» إلى انقضاء الدهر» (مت ۲۸: »)۲١‏ «سيروا ما دام لكم النور 
لغلا يدرككم الظلام» (يو .)١ :١١‏ سيروا وراء الرب» وحينفد 
لا تستطيع الظلمة أن ند رككم. 

Pf $‏ 
إن رحلتنا الطويلة السعيدة إلى الملكوت» وال تبتدئ من الداحل» 


مؤهلات السيرة ي الطريق - ۷٥١‏ 


وال تنتهي في حضن المسيح؛ قد بُدَأت» وقد استلمنا کل مؤهلاتها. 
والصوم ا الد وأنا اقول ی ا واو ع حر د 
مۇھلات المسيرة في هذا الطريق الصاعد إلى السماءء الطريق المملوء حياة 
a‏ 


ولربنا الحد الدائم ننا اما N‏ 


4 - هجرة السيحي 


العظة الغامدة 


المسيح هو نور الطريق 


يوم الاثنين من الأسبوع الثالث من الصوم المقدس 


٣٣ «‏ ”س اح بوق راجا وَيَصَعُه في فة ولا تخت الال بل عَلّى 
انارق كي يَنْظر الداخلون الثور. يزاج اطساو شر الین فعضي كاد ي 
عك سبط قَحَسَدك کله کون ترا وی کائت شِريرة قَجَسَدُك کون 
مُظيما. اظ" إذاً للا کون انور الي فيك ظلمَة. فن کان جَسدك 
کلۀ ترا لیس فيه جُزءُ مُظْلِمٌ کون برا کا ا ینا بی ا ال 
بلَمَعَانه“» TRENT AN)‏ 


سم الأب الان والروح القدس الإله الواحد» آمبرز 


إحيل. هذا الصباح تر كز الآياتيفيه وتتداحل بضصوزرة شيدة ,دا 
اكب يعيب التير الببيبط عن هذا اليل فهر راج فاد لیا 
الآيات تتداحل» لذلك يلرمنا أولا أن ثلقي, نظرة متسعة للحلفية, الى فيها 
معت هذه الاأيات كلها. 
ا ا 
«ليس أحد بود سراجا ويضعه فى حفية ولا تبت المكيال» سل 


على المنارةء لكي ينظر الداخلون النور» رلو :١١‏ ۳). 


7 


النور هو المسيح: 

التأويل الأول والأبسط أن النور هنا هو المسيح. هنا الآية تعداحل 
مع الآية الى تقول: «أنا هو نور العام» (يو ۸: .)١١‏ ثم يقول الإنحيل: 
إن النور (السراج) لا يوضع في خحفية ولا تحت مكيال. في حفية أي فى 
ظلام» أي في القبنو المظلم. وهنا يجه فكرنتا مباشرة إل قول بولس 
الرسول: إن ”المسيح“ هو «رأس الجسد الكنيسة» ركولوسي »)٠۸ :١‏ 
ماما مثلما هو موضوع على منارة فوق» أعلى شيء في البيت» لكي 
يضيء لكل الداحلين. تكلم الإ عن ”السراج“» والسراج هنا غير 
النور. النور سي ء مطلق» بينما السراج هو الالة الي تحمل النور. وهنا 
لابد الراك هذ اا لاشتیاك ما بر فهر النور المطلق الذي يوضع على 
لمنارة» والسراج الذي هو المصباح الذي يوقد باليد. 
العين هي سراج الجسد: 

# نم ينتقل الإبحيل إلى افتتار أن «سراج الجسد هو العن» (لر 
0 )»عى أن العين هي الي ثضيء للجسد. هنا التشبيه صحيح» 
فالعين ليست نوراء ولكتها آلة لاستقبال النور. فإذا يكن هناك نور أو 
تقف: الور تخينعذ لا تقدر العين أن بطر مهما كانت قرية ية 

# وبعد ذلك يقول الرب: «فمتى كانت عينك بسيطة» (لر 
OT NN‏ 

ف ا کی ا ا ا رالبساطة هي النقاء 
المطلق» أي عدم الز كيب (بالمفهوم الفلسفي). Wk E‏ 
lC‏ بال ا 


۸ - هجرة السيحي 


البسيطة هي العين السليمة. م ينكل عن ”لعن الشربرة. وأضلها 


اليوناني يعيٰ: : ”عدم الصحة أو ارا ( والانان يتلا همان ي الملفهوم : 


ای 

عند الآباء: ”أوجا ع“ النفس هي ”أمراضها“ و”أوجاع“ الجسد هي 
”أمراضه وشهواته“. E‏ رار فو ر 
المرادف للمرض أو الوَحَع. وفعلاء فكل مرض أصله شر وحصوصا إذا 
كان .معنى ”الوجع“. الوجع .معنى الشهوات: الكبرياء هو مرض (وحَع) 
للنفس؛ الهم هو مرضٌ للنفس والحسد. 
العين الشريرة تجعل الجحسد لا يستقبل نور المسيح: 

فعندما يتكلم الإحيل عن ”الغين الشر ةة .معنى أنها غير بسيطة» غير 
صحيحة» ذلك لأن العين غير الصحيحة لا تحعل الجحسد eS‏ 
فيصبح المحسد كله كأنه في ظلام. العين الشريرة أو العين غير السليمة أو 
الريصة ا در آنا ستل الفور؛ فالنور يحول موجودا ولكن لأن العين 
غير سليمة فهي تعتبر أن النور غير موجحود. الإنسان e‏ 
شبكي يشتكي من الظلام الذي يشعر به» بالرغم من أن نوافذ البيت 
تكون مفتوحة والنور يملا المكان. العين المريضة تلفي تخود النور. 
الإبججيل هنا تکل اسلوب مستيکي mystical‏ سی بصورة شديدهة 
بدا كل ية ها القابل الز ري رلكن ف جف رذنة افا فالنزر 
المطلق شيء» وأداة النور (المصباح) شيء آخر. 
النور هو الصحةء وانعدامه هو المرض: 

# النور هو الصحةء وعدم النور (الظلمة) هو المرض. فالمصباح 

السيح هو نور الطریق - ۷۹ 


عندما يضاء يستقبل النور» ولي نفس الوقت ينير لآخرين. ولكن المصباح 
ليس من بذاته منيراء فإذا كان قنديلا فيه قليل من الزيت وفتيلة» فان م 
وقد فانه لا يُضيء. وهكذا المصباح الكهربائي» إن ام يسر فيه تيار 
کهربائي فانه لا يضيء. فهو أداة نور» ا ا فالإنجيل يضح 
8 شما لک اط واه ال ا وا ف هر انظ إذا لعلا 
یکون لور الذي فيك ظلمة» رلو .)٠١ :١١‏ فأداة النور (العين) هنا 

إذا م تستقبل النور أو إذا كانت غير قادرة على استقبال النور» فستسود 
الظلمة الجسد كله. 

العين هي أداة نور الجسد: 

+ «متى كانت عينك بسيطة فجسدك کله یکوت نیرا». 

هذا في حالة اذا کانت Ek la‏ ال 
E E‏ أن تكون كل أعضاء الجحسد سليمة: 
اليد لاأتكون مريضة› AE‏ الآية هنا 
شير ولو من بعيد إلى ما قاله الرب في موضع آحر: «إن كانت عينك 
tanl‏ ترا فاقلعها وألقَها ن ( میت ۰0۹:5 إن أعثرزتك 
رحلك» فاقطعها» (مر .)٤١ :٩‏ 

+ «فان کان جسدك کله نیرا لیس فيه جزءٌ مُظلم یکون نیرا 

کله» رلو ۱۷: ۳٩‏ 

ا کا کو ا کیو ا ا 0 
واا کان خاد کله نیرا یکر یکل جما داق اوو للع لا 
أیضاً: «کل شيء طاهر للطاهرین» (تیطس ۱: »)۱١‏ «الله نورٌ» ولیس 
٠‏ - هجرة السيحي 


فيه ظلمة البعة» (١يو .)٥ :١‏ هذاهو مفهوم الور المطلق في المسيح» 
له ونشتقبلة كما هو بال زغم م افا عة اور بتعا اتاد . 
ا عن طبيغةالممنباح (الجسد)» ولكن في إمكان الصباح (الجسد)) أن 
يستقبل النور فينير. 
ا ی انی انی جر ایی 

فالمسيح الذي هو ”نور العا“ قد حاء واستطاع أن يضيء في الظلمة. 
والظلمة هنا .مفهومها الإنجيلي تكون سواء قي العام أو في الجحسد. لأن 
النور (المسيح) و ی ن و ك 4 ا 
و«لیس فيه حزءٍ مظلم»» الذي هو جحسد المسيح. نحا اذلاف, خر اجات 
الور في طبيعته دون أن يتحول هنو إلى طبيعتناء معنى أن طبيعة 
السور تكون في داحلناء وهذا يسميه الإنجيل ”شركة“» شركة النور 
(١يو :١‏ ۷)» شركة المسيح (ايو :١‏ ۳)» «شركاء الطبيعة الإهية» 
(۲بط .)٤ :١‏ نحن لم نأحذ هذه الطبيعة في أعماقنا لتصير هي طبيعتناء 
ولكن لكي نشترك فيهاء نأحذ من خيراتها. فالنور يدخل إلى أعماق 
ا اف والاسان تع فور ایی سی کل شیء اما 

e 

والآن» لدان خش )شالف الإنجيلية لإنجيل هذا الصباح»› أنطلق ي 
أحرى إلى رحلتنا السعيدة في موسم الصوم المقدس لنتأمّل هذا الإنجيل في 
ماسترتا. السرية الداعجلية: 

لقداقلت إن الظريق دانحلىء ركذلاف فإنةالنور أيضا داخلي× الور 
بمفهوم البصيرة الروحية. هنا ”السرا ی کک ف ا ر 


السيح هو نور الطريق - AJ‏ 


السيحي م٦‏ 


”الضمير“ هو ”القلب“. هذا هو سراج الإنسان. «الإنسان الان 
كنز قلبه الصاح يخرج الصلاح» (لو N EEE :٦‏ 
غير( مزیضل» فإن العين ستكون نقية أيضا وغير مريضة. فالقلب هو الذي 
لخدف السان! ا انشاي اول أن تحفظ عينها طاهرة» ولكنها 
لا تستطيع أن تضبط قابها 
لابد اأ يكوت القلب: - قبل العن مرا 

کرای 0 ت کر الان ا ی کی پال کیو ان 
کین را ا ی ا ا 
قال الإبحيل عن المسيح: «إلی حاصته جنای» و نحاصته م تقبله» (يو :١‏ 
داد ات اح الان بالطاة كراشن اللو ںای بک میا 
الظلمة هنا .عفهومها العا مي والجحسدي» هي ما في العالم من شهوات 
زأجاد دنباوية» وما ل الخسد من ملدات وقتية. مائنة: 

بالتسبة اللسائر على الظريق» وبالنسبة للإأنسان الذي يجاهد في الصرءُ 
لكي يتقدّم في طريق الملكوت والحياة الأبدية؛ يضع الإنجيل شرطاً هالا 
وهو أنه لكي تكون المسيرة في الطريق مستقيمة» لابد أن تكون أعَضاء 
استقبال النور الإلهي سليمة» وهذه الأعضاء شجّهها الإنجيل بالعين. وني 
الوضع الجحسدي» فإنه عندما يشيخ الإنسان» قد صاب العين بالمياه 
زرقاء أو المياه البيضاءء ومحدث.أن الشبكية الي تستقبل النور صاب 
اا کا ان دة لین رال هي شفافة» تعتم وتصبح مَليفة 
والخلايا تتصلّب ونحف. E‏ 
لاان الا ف عبده» وغندما یسر لیس الان أو الاين 


۳ - هجرة السيحي 


موهبة ”الإفراز“ هي ”استنارة“ عين الضمير والقلب: 

ولذلك فإن المسيح يهنا ويقول: «انظر إذا لعلا یکو نالو 
الذي فيك ظلمة» (لو :١١‏ ه 

و”النور الذي فيك“ هو ”الضمير“ الذي يستقبل معرفة الله. مصباح 
الإنسان هو في الحقيقة» قلبه وضميره. وهذا يحتاج إلى ”الاستنارة“ أو 
فزاز“ الذي قال ع اندي آنا نطو تيلو سن إفةه شو الخدم اعلللن 
الصوم والنسك والرحمةء وباقي الفضائل. فهذه الفضائل كلها ضروريت 
ولكن إن يكن هناك إفراز فإن هذه الفضائل تتعطل ولا تعمسل. 
الافواز“ هر: فعا الذئ یتک عنه إنحيل هذا الصباح» الذي هو مصباح 
تان الضمين:المجتمبي لسرب ابد 

عندما يكون في الإنسان ضميرٌ حي» يتنقى الإنسان ويتطهر ويدحل 
شعاع النور داحل قلبه» وحينئذ ا القلب» ويدحله النور مع الحرارة 
الإهية. والأشياء الى کان اقا مشتهاة من الإنسان تصير غير مشتهاة. 
والأشياء الشريرة الى كان الإنسان قبلا بخاف منها ويرتعب» تصير أمام 
الإإنسان کأنھا طاهرة لا یره ولا تستثيره في شيء. هذا» في الحقيقة» 
اااس , رة 

العين هي أساس المسيرة. فالرحل الضرير لا يعكن أن يسافر من 
کات إل حر عفر ده دون أن ير شلد اد لابند أن يساعد هار اة 
يده آخر:فالط ريق نإل :املكو ت طرايقداحلي» وکل إنشان لله طريقه» 
لا يستطيع أحد أن يبين الطريق لإنسان آخر. كل إنسان له متاعبه» ر 
إنسان توضّع أمامه عراقيل وصعوبات. طريقي غير طريقك. لا أستطيع 


السيح هو نور الطريق - ۸۳ 


أن أقود إا نا اانا الد ايرد نحن نتقابل مع المسيح» الذي 

هو الطريق» بواسطة النور الإهي. وهر الذي يكشف لكل إنسان 
طرقه» کا آنه ياکشف: لتا الع رابت وکشے عکتا ناوا 

ج طائن السمات الدى بها جر رى الادة السار دو إل المناطى البافة 
لا يتوقف عن الطيران» مهما ساد الظلامء, ومهما كانت الرياح»ريظل 
طائرا إلى أن يبلغ غايته. فلديه من القدرة الح ركية ما يجعله يتفادّى 
الرياح» ولديه من القدرة الباطنية ما يجعله يستبطن الطريق» فيطير وهو 
يضبط زاوية الطيران. وبعد مدة من الطيران» حوالي ٠١‏ يوماء يصل إلى 
الأرض الي انطلق إليهاء حتى ولو لم يعرفها من قبل. يطير بالرغم مسن 
الطاح رالستحت الكيخة رغد راا اة كما لو أن ق داعم 
IS ASS‏ 
كلمة الله نير العين الداخلية» وهذا هو ”الإفراز“: 


+ هكذا قد أضاء الله لنا الطريق» طريق الحياة والخلود (۲تي 
اا وا الكلمة الإلهية في قوتهاء الكلمة الى ثنير الضمير» وال 
نة اباخ :ال دجا لفن :كاج :اال ك و اال وز ها 
الملصباح» الذي هو ”الإفراز“. والإفراز هر العين الداخلية الي ترى 
وسط الظلام الحالك» ظلام التجارب والآلام والهموم والمظالم والأتعاب 
والأمراض 
الإإنشان ا ارا نفس السرعة» لا يتوقف أبدا وهو على 
طريق الخلاص والحياة الأبدية. مصباحه مُضيء مشتعل» كمصباح 
العذارى الحكيمات. ولكن ماذا يشتعل هذا المصباح؟ بور الله. هناك 


٤‏ ۸ - هجرة الملسيح 


اک ی ری اموا 
ريت الذي في المصباح هو الستك؛ وب آخر يقنول إن الزيبت هو ٠‏ 
رأث ثالك يقر ل إن الزريت هو أعمال الرحة. اوأعموماءفإن القيمة 
النهائية والعظمى في المصباح هى في النور الذي ينبعث منه. 

فإذا کان ا امانوی دار فرت بک ولكن إن 
كان في المصباح زيت لكنه غير قابل للاشتعال» فإنه لا يضيء لأن 
الزيت يكون زيتا مزيفا» لسكا مزيّفاء أو تواضعا مزيفاء أو محبة مزيفة 
مخلوطة بالشهوة ة. فقد يظهر هذا الإنسان وللآحرين أنه مجاهد ويجمع في 
مصباحه نسکا» وسهرا ومطانیات» د صدر» وتواضعاء ياء 
رآس» وصوتا منحفضا. ويظن هذا الإنسان ا € چ 0 زیتا؛ 
کے اتن رنه رلت ف ما ارب ھی کلی دا شرت 
فينطفئ ولا ينير» وبالتالي الإنسان لا يستنير. 
الحذر من تزبيف النور: 

الصباح» في الحقيقة» يعتمد اعتمادا كبيرأ على كلمة ال لأنها هي 
الي تنيره. وعندما يقول المسيح: «انظر إذاً لئلا يكون النور الذي فيك 
ظلمة». فالنور هنا هو الضمير» هو الوعي الروحي. فعندما يكون 
مظلما» > أي غير مبي على أساس الرسل والإنجيل والمسيح نفسه» فحينعذ 
يكون «النور الذي فيك ظلمة». قد يقتي اون رة واک هااج 
ارت جرد با عع لام اة الاي ادان به 
نورا. ولکنه یظل دوعا لأن هذا الثور هو نور مزيف» نور مظلم» نور 
یکس دعا الانسات أن یه رورا مع أن ليس فيه إلا ظلمة. 


ا مسيح هو نور الطريق - ۸٥‏ 


لقد قال الرب يسوع: «اتركوهم. هم عميان قادة عميان. وإن 
کان أعمی يقود أعمی» يسقطان کلاهما في حفرة» (مت .)١٤ :۱٠١‏ 
مرل لاعن بالمعنى الحسدي» ولكن العّمَى هنا اً نه لیس عندهم 
وع روحي. فالوعي الروحي هو الذي يكشف الطريق الكرب. 
وکاختبار أو ترموماز لك» فإني أسألك: هل عندما ادات ت ل 
فرحا أو حزينا؟ إذا كنت تنحصر وتتضايق في نفسك» فمعنى هذا أن 
بصيرتك لم تعمل بعد» وأن قوة الإفراز والمصباح م يُضيغا بعد. 
علامة صحة النور: 

# العلامة الوحيدة والأكيدة لوحود وعي روحي هو أن يضيء 
الصباح في الظلمة. ولكن لا يعكن أن جرب المصباح وتحاول إضاءته في 
ضوء الشمس» فسوف لا يظهر نوره. الوعي الروحي» أي ضمير 
الإنسان المهدب بكلمة الله النور الحقيقي؛ يظهر في الضيقة» يستعلن في 
الحزن» ينكشف في المرض» في الآلام النفسية والجسدية» في الحرمان» في 
الجوع. فان کان اك إفيراز» فعر ف طهر الور وان كان هباك 
مصباح مضيء» ارف را 

N NE 4‏ «انظر إذا لملا يكون النور الذي فيك 
ظلمة». هذا أمرٌ مرعب أن يكون ”النور“ ظلمة. إذا كان لا يوحد نور 
اصلاء بل ظلام فی ظلام» فهذا مکن. یکن ان ولي ماک جدید 
مُضيء» ويتوب الإنسان عن الإدراك وعن الوعي الخاطئ» ويصلح من 
نفسه. ولكن أن يتوهم إنسان ويبُوهم الآخرين أن لديه مصباحاء وأن 
عنده استنارة» وعنده إفرازا» بينما هو أعمى يقود أعمى؛ فهذا هو الوهم 


1 - هجرة السيحي 


یال بيد السات آن فان رر اجن ماا كيس له نول 
البتة؛ افخ مصباس بیشما اياس لبه مصباح! 

إذا كانت أداة النور» وأداة استقبال النور الإلهي» وأداة استقبال إيبحاء 
راء لدا واا لاطب والتحئل رطرل الاناه زالضار 
والاحتمال والبذل» هذه الأداة ال تستقبل أشعة النعمة الإهية إذا کانت 
هذه الأداة موجودة وتلتقط الحق الإلهي والنور الإلهى التقاطا صحيحا 
لأنها سليمة؛ فحينغذ يكون e TT‏ ار ا شان ا 
ثم ينير الآحرين بعد ذلك» لأنكم «أنتم نور العام» (مت .)٠٤١ :١‏ 

# «أنتم نور العالم»» «فليضى نوركم هكذا قدام الناس» لكي 
يروا أعمالكم الحسنةء وبمجدوا أباكم الذي في السموات» (مت 
١ :٠‏ . هذه الأعمال نناها بقوة الله ونعمته. وهذه الأعمال تكشف 
الور الله الموجود ف القلب» وها يظهر لنا البصيرة النيرة. 

ا 

هذا الموسم المقدس» هو موسم مراحعة» موسم مراجحعة الوعي 
الروحى على مستوى السك والصوم. والصوم يكشف الإرادة الحانحة 
نحو الشر. هذا عكس البطن الممتلعة» والعقل المليء بالخيالات والظنون» 
ا یں اریز ذلا ایی امان ا اب ار أما الصو 

فكما يقول عنه الآباء: ”إ فار أن تمسك أية فضيلة» فابتدئ بالصوم“. 

لاذا؟ لأن الصوم هو الذي يوضح الفضيلة» ويكشفها لك» ك 
فيها. فالصوم أساسي كما قلنا. 


م الصوم هو الوسط الذي ترك فة شال الروحي» وهر 


السيح هو نور الطريق - ۸۷ 


نارای الکرب الصاعد إلى السماء. الصوم يكشف 

e‏ الداحلي [8ا بات ءا الإنسان في موسم الصوم يشتهي ا 

ل فان الأباء د ا الصوح مع الصلاة» وهو کال 

يي قسمة الصوم المقدس ني القداس الإلمي: ”الصوم والصلاة هما اللذان العظة التاسعة 
رفعا إيليا إلى السماء... الصوم والصلاة هما اللذان عَيلَ بهما موسى.. 2 

الصوم والصلاة هما اللذان عيل بهما أهل نينوى...“. فالصوم يكکشف هراه | اد 


الوعي الروحي وعمقه» والصلاة تعدل وضيء وريد الاستنارة. الساسرين عا | ابر سق 


EF dp f op 
يوم الثلاثاء من الاسبوع الثالث من الصوم المقدس‎ 
ي إبحيل هذا الصباح» ۳ ينبهنا المسيح» وهر 0 الحقيقي»› أن ناشت‎ 

ا ۸ «١٣ققال‏ يَسُوع لِليهُود لوین آشرا به: "إلكم إن ثسبتمْ في كلايي 
ا كاحي ا اب عفن اھان الور یی 4 بالحَقيقة ولون تلامينږي ٣۲‏ وكغرفون احق واحق بحر کم“. ٣٣‏ أَجَابوة: 
کان خا السار اوا فإننا ر ونسير في الطريق. «إتا در راهيم وم لبذ لاحب قط كف تقول ألت: إلكم مرون 
اخرارا؟“ ٣ ٤‏ اجام يسو ع: ”احق الحق فول کم: إن كل مَن يَعْمَلْ اخطية 
الرب يجعلا ادر ال نکتشف ڈواتنا م" من الدالخل» لک هر َد للخطية. ٥‏ والعبد ل قى في الت إلى الأندٍ أن الان فيبقى إلى 
نستطيع د ا مصباحنا و ا : الأبّد. ۹ن رکا الابن فاسقيقة کور ن أحرارا. ۷اا عالم كم 
ذربة إبراهيم. نكم طبرن أن رن لن لامي لا مضع لَه فيكم 
ولربنا اد البات ادا e‏ : ۸ا كلم ما ربت عِنة أبي ولعم عون ما رايعم عند أبيكم. 


۹جَابرا: ”ابرا هر إنرَاهيم؟. قال لهم يَسّوع: ”لو كنْْم أَولاد إنراهيم 
َكنم تَعْمَلون اعمال إبراهیم!“» (FIT YA yı)‏ 


سم الآب ولاز والروحالفدس الإلهالواحد» امير 
إغيل قداس هذا الصباح متّصل بإنحیل قداس الأمس (لو -٣٣ :۱١‏ 
٦‏ ). وقفنا ا ا EL‏ النقطة 0 الي 
٨۸‏ - هجرة السيحي RE 0 E E r PE‏ 


۸۹ 


ربد لن يسلك ف آن یکر نلا < کک للج - 
Ce ROKE‏ 

لقد تحذثنا عن العين المريضة التي لا تستطيع أن : تستقبل النور بل 
تنفي وحوده» فلا تستنیر ولا تنیر» ویصیر IN‏ 
فلا يعلم ذلك الإنسان كيف أو إلى أين يسير. كما اننا نحتاج في حياتنا 
و ا ا اې برسي 

أن يكون لنا مصباح اللهالمضيء دانخل القلب؛ هذا المصباح ليس هو من 
طبيعة الله» ولكنه يستطيع ا و ل العين 
ليست من طبيعة النور» ولكنها إذا كانت سليمة تستطيع أن تستقبل تستقبل 
النورء وتستخدمه المعرفة الطريق» والتمييز ما بين الطريق الصحيح 
والطريق غير الصحيح. 

لقب قال.الرب:. «انظر إذا لعلا يكوت الور الذي فيك ظلمة» رلر 
ها رر کد ا الداحلية أو الوعي الداخلي. 
Op E‏ ولا يتحول فينا إلى 
ظلام؟ کیف نستخدم مصباح الله أي الضميرء أو المجهاز الروحي كله 
الذي نستطيع به أن نيز بين الحق والباطل» وبين الطريق الصحيح 
والطريق غير الصحيح» بين الكلمة النافعة والكلمة الْحسّرة؟ ما هي 
الاس الي بها بجعل هذا المصباح الإلهي» داحل ضمائرنا وقلوبنا 
وعقولنا» منيرا؟ 

سا ال «متى كانت عينك بسيطة فجسدك کله یکون نيُرا.. 
ا کان وك که ورا الس فا جر ا hS‏ 
١‏ - هجرة السيحي 


irre RE RR N 
الإهي» وتستطيع أن تخدم الحق والنور» فلا تعود هذه الأعضاء بعد تخدم‎ 
الإم» ولكنها تخدم البر. عندما یکون احسد نرا یکون حینعذ خاضعا‎ 
للعمل الإهي بعد أن كان مستعبَدا للعمل المرذول. ر الات اهر‎ 
و طرال:العمر۔ تزا رتغي كلمة :اله ءرْضا عا كانت تهر لازاه‎ 
من امور لا ينبغي أن رّى.‎ 
كيف نحافظ على هذا المصباح منيرا؟‎ 
أو كيف تُحرّره من الظلمة؟ وبالتالي» كيف نجعله سليما؟ هنا‎ + 
عاج الإنجيل هذا الأمر في نقطتين في غاية الأهمية وال زكيز:‎ 
«قال يسو ع لليهود الذين آمنوا به: إنکم ٳڻ لبتم في كلاميء‎ + 
فبالحقيقة تكونون تلاميذي. وتعرفون الحق» والحق بحر ركم»‎ 
(NS Ag) 
O EEE E o هذه هي‎ 
الروحية أو عصباح الله في الضمير منير» غير مستعبد» بل راء أن يثبت‎ 
الإنسان في كلام الله: «إنا یتم یکلا میت فبالحقيقة تكونون تلاميذي».‎ 
إن تنا في كلام المسيح» وكان كلام المسيح هو كلامناء فإ كلام‎ 
اليج ”هذا ينقلنا الى ,معرفة كل :ما للمسليح؛ إلى الدرحة ال فيها نصببح‎ 
.)٠١ :٠١ تلاميذ المسيح» و«يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه» (مت‎ 
الثبات في كلام الرب أساس تحررنا:‎ 
«وتعرفون الحق» والحق يحر ركم». هذه.الآية محكّلة على المبدا‎ 
الذي قاله الرب قبلها: «إن ثبشّم في كلامي» فبالحقيقة تكونون‎ 
٩١ - حرية البنين السائرين على الطريق‎ 


تلاميذي»» وحينعذ «تعرفون الحق» والحق يحرركم». هذا هو الجحزء 
الأهم الذي وضعه الرب في بداية معرفتنا به» أن يكون تحررنا قائماً على 
اتنا ی کلام الرب: 

# فتفاحر الإنسان بإمكانياتهءأو أنه ينتسب إل العائلةالقلانية 
وكذلك تفاحر الشعوب بجنسياتهم؛ هذا لا يبرر الإنسان أو يعطيه الحرية 
الي توهلم للدخول إل ملكرت السجرات. هلان لقتعم اك 
برض فالدی ات ات ر یی و ری چن اد کک 
بالأرض وتراب الأرض. وهذا التمسّك ليس واسطة لتحرير الإنسان» بل 
بالعكس هو عبودية. 

# ولكن اليهؤد أحابوا الرب: «إننا 
O i‏ 

هنا المسيح يريد أن يحررهم من الأرض ويوصلهم إلى السماي 
ولكنهم يتمسكون بالأرض ويريدون أن يدفنوا فيها. 

+ «كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسو ع: الحق 

الحق أقول لكم: إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية» 
ONEN)‏ 

هنا نقطة الاتصال بين المبدا الأول: «إن ثبتّم في كلامي تكونون 
تلاميذي. وتغرفون الحق» والحق يخرركم»» والمبدا الفاني: « كلمن 
يعمل الخطية هو عبد للخحطية». 
6 التحرير الأول: نحرير الفكر والذهن: 

المبداً الأول ا فکرئ: «إن تہ ٤‏ كلامتي .:: تعرفون الحق» 
١‏ - هجرة السيحي 


ذرية إبراهيم» ولم ستعبد لأحد 


والحق بحر رکم». هذا نحریرٌ فکري» ری ذهني» ونتیجته: «تکونون . 
تلاميذي». معن أن يكون الإنسان مشل المسيح: «يكفي التلميذ أن 
کان والرب يسوع يقول: «کونوا انتم کاملين كماأن 
أباكم الذي قي في السموات هو كامل» (مت ه: ۸ والقیدیسن بار 
يقول: «نظير القدوس الذي دعاكم» كونوا ام بایان ن کن 
سيرة» اا کاس د اعفد اسن ن أناقدوس» (١ابط :١‏ 
CS‏ . هذه هي غاية الله من إرسال ابنه» وغاية السيح من تسسليم 
7 للصلب» هر أن انصیرد مغله؛ «إذا أُظهرٌ نون مثله» لأننا سراف کنا 
7ی ۳ ).و کیا یضول ا اما اصن فسا فر 
المسيح» ١(‏ كو ۲: .)٠١‏ 

غاية المسيح من تجسده: أن نصير مغله» بالالتصاق به: 
a‏ 


إذا ا القصاقا i»‏ اھ 

لا يکن أن نکون شی ارب إ9 دا کان اة الرب ووصاياه هر 
كل شيء بالنسبة لنا: «سراج لرحلي كلامك» ونور لسبیلي» (سر ۱۱۹: 
.).٥‏ تماما مثل إنسان معه مصباح» ويسير في الطريق» وهو يضيء له. 
هذه هي كلمة الل ال لا يستطيغ الإنسان أن:يستخن»عكها ءابدا ف كتل 
حطوة يخطوها ويي كل عمل يعمله. فالكلمة هنا أساسية. 

فالتحرير الأول هو تحريرٌ فكري. 
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التحرر من الخطية: 

وعندما أحاب اليهود الرب قائلين: «إننا درية إبراهيم»»› م يقل هم: 
”نتم لستم أولاد إبراهيم“؛ ولكنه أحابهم قائلا: «الحتق الحتى أقول لكم: 
إن كل من يعمل الخطية هو عب للخحطية». فهل أنتم أحرار ولم 
e‏ تستعبّدوا لأحدٍ لأنكم أولاد إبراهيم؟ ماذا تنفعكم هذه الحرية الأرضية؟ 
ماذا تنفعكم حرية الحنس» أو حرية اللحسد» أو فريضة ا لختان؟ إن ۾ يكن 
عندك حرية عقل وفكر وإرادة» فسيصير ختانك كانه غرلة» سیصیر 
حتانك بحاسة» وطهارتك نحاسة» وفخرك خزيك!! 

# عندما يقول الرب: إت كل س يع الخطية هو عبد لظي 
فإنه هنا يتطرق ل نوع من العبودية أشد وأعنف» و ی 
اتر فالذي يعمل الخطية يصير عبدا للحطية؛ اکر 
مصباحه منطفعاء فمن الصعب بمكان أن ؛ يره فاج رر الأول هوة ر ير 
القكر جر س الجر تحرير البصيرة الداخحلية» وهذاضعب! أما إن كان 
إنسان يعمل خطية» فهذا التحرر الفكري من الممكن حدوثه عنندما 
يسمع كلمة الله بصدق» ويبكي ويتوب؛ حينفذ يتحرر من الخطية. 

ولذلك أكمل الرب كلامه قائلا: «والعبد لا يبقئ في البيت إلى 
الاي بای لاکن فنا ات اک مراي هذ ا نرت المد 
القديم: «لانه ا ا الجارية مع ابن ال (غل E‏ 
فصا ال تبسر غ اك هتا الد کیک ان ری ون اج اه ال دی 
هنا عبودية للخحطية» ثم أوضح الرب بعد ذلك أنها عبودية للشيطان: 
«أنتم من أب هو إبليس» وشهوات أبیکم تریدون أن تعملوا» (يو 
٩ ٤‏ - هجرة السيحي 


.)٤٤ :۸‏ وقد قال بولس الرسول: «لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. 
أية حلطة للبر والإثم. وأية شر كة للنور مع الظلمة. وأي اتفاق للمسيح ` 
مع بليعال. وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. وأية موافقة ميكل الله 
ن (۲ کر :ارا ۵: 

ننم الان ةما الب از الاب دلرو الظ اة ةايح 
والشيطان» يستحيل! لأنه إذا حاء الور تتبدّد الظلمة» إذا انطفاً الور 
تظهر الظلمة. والنور هو الاتحاد والاتصال باللّه» أما الظلمة فهي البْعد عن 
إلله» لذلك قال الرب لليهود: «العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. أما 
ر و ٥‏ المسيح هنا يتكلم عن نفسه فهو 
ابن الله ولأنه ”الابن“ (معرّفة بال فإنه یبقی إل الاب قت ابه 
ا ل ی ارم اخ 

+ «فتإان ا (الذي هو المسيح نفسه)» فبالحقيقة 
تکونون أحرارا» (یو ۸: .)۳١‏ 

#ه هنا توجحد حرية أحرى غير حرية العقل» وهي هنا الحرية بالكلمة, 
| ا نحرية بالبنرة. هذا مبداً أو طريق ٿان E E‏ وكأن 
ت يقول: آنا كابن وحيد للآب» فإني وارٹ اس کا ایک 
بوتي جانا واا کول الو SS Ea‏ الطبيعة 
ا ل س د ی الله لف ار رن 
وعندما سجد يوحنا الرائي للملاك» قال له: «انظرء لا تفعل. أنا عبد 
معك ومع اإخوتك. .» (رؤ 1۹: .)٠١‏ فكل طبيعة مخلوقة هي عبدة» 
اک لا ردا إلا ابن وید هو امنا وه اال ل فة )اال 
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المتجحسد والمرئي. هو يظهر آمامنا كإنسان (بحسب الجحسدي» ولكنه ف 
الحقيقة هو إله. فطبيعة لاهوته طبيعة خالقة. والحرية الي يريد أن يهبها 

لناء ليست فقط حرية الفكرء O‏ 

خطورة عَمَى العقل المؤدي إل العبودية للخطبة: 
# يقول الرب لليهود: «أنا عام أنكم ذرية إبراهيم. لکنكم 
تطلبون أن تقعلوني» لأن لامي لا موضع له فيکم. أنا تكلم عا 
رأيت عند أبي. وأنتم تعملون ما رایعم عند أبیکم» ریو ۸: ۳۸۰۳۷). 
# هنا بدأ المسيح يكشف هم عن نية قلوبهم» بدأ يُظهر عَمَى عقوهم 
أولا؛ ثم عبوديتهم للخحطية أو للقيد الذي يربطهم بالخطية ثانيا. . وعمى 
العقل وعبودية الخطية» كلاهما ار 9 أيام المسيح. فلا هم 
أمناء لكلمة الله» فیتحرّرون بالفکزة أو بالعقیل؛ ولاهم ایعملؤن, اخطیب 
الوصاياء فيعتّبرون أبناء ولو بالاستتناي كجنس|مختار من أجل الآبای 
والآباء ختارون بنوع من الاستفناء. ولکن هذا الاستثناء قد فقدوه هم 
بأنفسهم» بريد رااان رازن الت راجيا الظلمة كر من 
النور» وبدأوا يدوسون الوصايا ويكسرونها. 

+ «أنا أتكلّم ما ارأيت عند أبي.وأنتم تعملون ما رأيتم عند 
أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال هم يسوع: لو 
كعم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. ولکنكم 
الآن تطليون أن تقتلوني» وأُنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي 
معه من الله. هذا نم يعمله إبراهيم... أنتم من أب هو إبليس» 
«(EE TASA)‏ 


١‏ - هجرة السيحي 


فريزة الحنين إلى الله 
هي التي ترجعنا إلى الله بسماع كلمة الله: 

في الحقيقة» التحرر الفكري واضحٌ وهو الإحابة على ما قيل لي 
ر انط ر ذا علد بكرن النترن النذي فيك طلة» رو۷ :١‏ 
6 و جادیغناً طوال ل الصرم ,امقيس غد سيبيرة االإنطلاق :اغى 
اى الحياة_الأبدية: ويعتبر:الضوم٠هو:الوسيلة‏ أو الإطنار أو الحال 
الروحي الذي به نستطيع أن نكتشف الطريق الذي نحن سائرون عليه. 
وتكلمت عن طائر السَّان الذي يهاجر من البلاد الباردة ينطاق وهو 
صائم عن الأكل والشرب دة ٠١‏ يوما» ليلا ونهاراء وهه جهاز في 
تخه بزاوية محددة حتى يصل بسلام إلى المناطق الدافغة. وهذه الغريزة الى 
وجه الطائر إلى هدفه» هى نفسها الغريزة أو الموهبة الى أعطاها لنا الله 
واليي هي الحنين إلى الله والحنين إلى الوطن السماوي. وهذا الحنين يظهر 
عندما يحيد الإنسان عن الطريق» إذ حينما يسمع كلمة الله ويستجيب 
هاء فإن حنينه إلى الله وإلى الملكوت يجعله ينطلق مرة أحرى إلى الوطن 
السماوي» شاعرا أنه غريب هنا على الأرض» وأنه مسافر ومُهاجر تماما 
ل طائر السخان. 

فلكي تصلوا إلى غايتكم» لابد أن تكون عند كم العين الي تستطيع أن 
ترى في الظلام أو نير الظلام» وتتجاوز العوائق» إلى أن تصل إل الميناء 
بسلام. لابد ان یکون الجهاز الداحلي في القلب ف ا 

هذا الجهازء يظهره نيل هذا الصباح أنه حرية الفكر» وهذه الحرية 
لا تاتى إلا بالكلمة. فإن بتنا في كلمة المسيح يتحرّر فكرنا. ولكن مِم أو 
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هجرة المسيحي - م ۷ 


والظلمة. 

بالوجع أو الأ لم أو المرض. وأطلقوا على هذا الجزء من القناة التنفسية 
الآ ولکن حطية آدم هي المعرفة المنقسمة الى دحلت الإنسان 
انقسم على ذاته ما بين معرفة الخير ومعرفة الشر الي اشتهاها آدم. لذلك 
کال بایدر ا اا کن رکا از الم وای فف 
EE a r‏ 


الخير هو العمل الإيجابي الذي يوصل إلى الحق. فتصور البعض أن آدم 
e pS I E EE‏ بينما نحن نأخحذ الحق ونتغذى به 
كل وم من ل الل حرو إزادة اولان الل Rm‏ 
الخبر أو يعمل الشر. ولک إن عمال ار فاته ٠لا‏ مك ان رفص 
اا ا االات ناوارف وا واف ارا الي 
a as‏ الاد اوس غر 
لمكن أن ب يميز آدم الخير عبن الشر. وعندما عرف الخير اعرف الشر 
أيضاء فانقسم بين الانين. 


٨۸‏ - هجرة السيحي 


ولكن الحق أي معرفة الله» هو العلاج: 

ما المسيح» وهو كال الب والذي هو من جحوهر الل وهو صورة الله 
الآب وهو الحق المعبّر عنه بالتعبير اليوناني ”الأليثيا“ رأي الحق المطلق 
الذي لا يشوبه معرفة خير أو شر)؛ هذا الحق هو الأساس الذي تقوم 
ايه معرفة الله. ولكن الحق ني الله شي وفينا شيء آخر. مان الشير: 
فالله نور ليس فيه ظلمة البتة» ونحن أيضا نور؛ ولكن شمان بين الله كنور 
لن ونا کنور مکن أن يستنير من الله ونير فناذا کان الص مر ,او 
الوعي الإهي الداحلي فينا سليماء فيمكننا ن تأحبك مين البزر الإشي» 
ل اعمال ا ا الذي ق السيموايتن «وفلصء 
نو ركم هكذا قدَّام الناس» لكي يروا أعمالكم الحسنة» ويْمجّدوا أباكم 
الذي في السموات» (مت .)١)١:٠١‏ 

الله نور كطبيعة فيه» ونحن لا نأحذ هذه الطبيعة لكي نتحول إلى 
عة اله ولكننا نشترك في هذه الطبيعة» حينما تدحل داخلناء فُّضىء 
ظلمتنا فنستطيع أن تضيء الظلمة الق حولنا وحول الأحرين. كذك 
كلمة الله حق مُطلق» وهي كطبيعة الله. ی E‏ 
ونحن نستطيع أن نشترك في الحق» نستطيع أن ذ نستقبل الحق» مثل العين 
الي تستقبل النور دون أن تتحول إلى نور فتنير أمامنا الطريق. الحق لامي 
SR SNA‏ 

يقول الرب: «ن ثبتم في کلامي». الكلمة“ في الأصل اليوناني 
نطق ”لوغوس“ با مفرد» أي ”إن ثبتم في كلمتي“» «فبالحقيقة تكونون 
تلاميذي»» أي تمشون خلف لمسيح خحطوة خحطوة. التلميذ يتبع سيد 
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ي لان يلخ إل فز رة مى تۋیکر نكال 
ولكن ليس هو الكمال. 
لابد من وجود الأداة التي تستقبل تستقبل احق الإهي: 

إذا 8 لدینا ا ا ا ٣‏ فإننا 
إل قرت ا ا 
الإهي» ETE‏ الإهية» (۲بط O‏ الكلمة تصير فى 


عقلك كأنها عقلك» کل یکا اا كاك انت ر بوک م 
فت کل ا 


وال الراب مهو د: «کلامي لا موضع له فیکم» (یو ۸: ۳۷). إذا 
رخدت كلمة السيح ها محلا أو حيمة تسكن فيهاء مثلما كان يسكن 
E eg E aS‏ 
قاتا ول رعینا؛ سیفبت فینا ون ایت فيد ر سنیمول ی غه ق 
زائلة إلى خليقة قابلة أن ترث احد وتصير حرة كالابن 
كلمة الله تصير كجناحين للعقل: 

هنا التحرير الأول تحريرٌ ذهني. ولكن» كيف ثبي على النور e‏ 
دون أن تشوبه ظلمة؟ ذلك بالكلمة کلم لیر کج د و ا و 
ولکن بالشبات فيه: «إِن نّم في كلامي» فبالحقيقة تكونون تلاميذي». فإن 
م شت تي كام السيح لا مك نآل نكو تلاميده إن بتنا في كلام 
اللسيح» ف نأحذ حريتناء ستتغير المبادئ و الافكار و الإر ا3ن اراد 
وفکر وتصور ميد بالخطيةء إلى إرادة وفكر وتصور متحرر يستطيع أن 
٠‏ =- هجرة السيحي 


بحلق بنا كالطائر فى سماء الله بالكلمة. الكلمة تصير كجناحين للعقل» يطير 

هما وجائل ويشرح ف اليل وي اهار لا حط أبداً على الأرض لاد لأنه 
ف أله افر و مهاج إل الراطن اليد إن طا الشمان إذا م يستمر 

في الطيران» سيقع في الحيط أو في البحر ويموت» ولكنه يستمر في الطيران 
حتى يصل إلى شاطئ السلام» فينزل ويستقر. 

جنر لون إلى السماى ولا رحاء لنا قي أ اس الغربة» ليس لنا هنا 
کان ای فالر حلة مستمرة» ولا نهنا إلا كلمة الإنجيل. ک0 
اهن ابخان فر ن اما يطل اقل الانسان اا لکل 
والنهار» دون أن ينجذب إلى الأرض فيضيع. رحاتنا إلى ارعن لا 
مستمرة 'الليل والنهار وحن قي موسم الأربعين المقدسة نتصور أن الرحلة 
في صورة مُصعّرة هي أربعون يوما؛ ولكنناء كرهبان» من المفروض علينا 
أن يكون موسم الأربعين المقدسة هو العمر كله. 

لادی هراچان نات س می ال کل ولش رب فط 
هو صائم لأنه مهاحر» صائم عن شهواته» صائم عن جحاذبات هذا الدهر 
الاد روان با اود لاور مو ار ی فة جت الراب شین 
مُحلقون و ر الأول الذي قَدّمه لنا المسيج هو خحرير 
فكري» وهذا مهم جدا. لأن العقل إذا لم يكن متحررا بكلمة الإنجيل» 
ستتچجط :الإرادة» و سنجل اجك و تستعبك #الأعضاء. 
التحرير الثاني: نحرير البنوة: 

أما التحرير الثاني الذي يركز عليه المسيح فهو تحرير البنوة. فقد 
قال: «كل من يعمل الخطية هو عبد للحطية. والعبد لا يبقى في البييت 
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إل ب ا لابن افیف إل الأبد» (يو »)۲١۰۲ ٤:۸‏ وهذا ما قاله 
بولس الرسول: «ولكيٰ او اا آخر في أعضائي يحارب ناموس 
ذهئٰ» ويسبيي إلى ناموس الخطية الكائن ف أعضائي. ريحي اا ااا 
الق بل دنین م سك تا الوت ررر ۳2:۷ 5 

فالتخرين الأول“ كان زير الله ن ففي العهد القديم م يكن كل 
الآباء مستعبدين للخحطية أو كان تھا ممت ن ا > لأن الكثيرين 
منهم كانوا ينتظرون رحاء إسرائيل بأصوام وصلوات وعبادة ليلا ونهارا. 
رعا كان هؤلاء متحررين بالذهن» ولكن حرية الذهن يستحيل أنها 
رر ااا أو ا غفاعب اة فاا رن ية دة لین 
جسدهم کان E‏ و« كل من يعمل الخطية هو عبد للحطية. والعبد 
فی کن الی :لدم اما الان فی ال مالا بد 
إلكن ما هي الرسبلة اشارا اقرش ؟ 

الرسيلة هي أن يتحول الإنسان من عبار إلى حر ولكن» كيف كن 
ا با از لیس ۔عال» لأن العبودية هي عبودية 
حطية. ومن الذي يحررني من الخطية؟ ”فليس أحد طاهرا من دنس (أو 
م رط وا انا عات وا واحدا علي الأزض )(او ية لراقدين). 
ليس من الممكن أن ُحرّر عبد عبد مثله» وهكذا لا يستطيع ملاك أو ني 
أن يُحرّر. ولذلك يقول الكاهن في صلاة الصلح في القداس. الغريغوري: 
”لا ملاك ولا ربس ملائکة رلا رنیین اناي ولا نیا رات بجی 
ف کل 
شيء ما حلا الخطيئة وحدها“. 


۲ - هجرة السيحي 


۱ 


بدون بنوتنا لله لا يمكننا أن ننال التحرر: 
ولكن ابن الله الحي هو الذي نزل إلينا. لقد جاء إلينا وتحسّد ليعطينا ` 
و اة لیهبنا وئه للات. و بدرن. هده البرة لا کت آنا نال 
التحرّر. لاذا؟ لأن التحرر هو تحوّل من طبيعة فاسدة تزرع ي فاد إل 
او قرم ي لم فاد را کو ٠ا CSN‏ هنا التحول هو 
ق حدري جوري ق الطبيعة البشرية. هذا لل يعم إل إذا تبتانا الآب 
یح يسوع؛ أي إذا صرنا أبناء لله ثي المسيح. وا ا 
لليهود: «فإن حر ركم الابن» فبالحقيقة ٠‏ احرارا» ریو ۸: ۳۹). 
ون پحررنا الابن» فلا يمكننا أن نتحرر. ولأن ناموس الخطية يظل 
مُهیمنا؛ فح اذ ار ر الدهن» اولك عرفا امام دوا ا لا یکن ان 
تتخلص منها. 
ولذلك يقول بولس الرسول: «فإني أعلم أنه ليس ساكنٌ في» أي لي 
جسدي» شيء ء صالح. لأن الإإرادة حاضرة عدي وأما أن أفعل n‏ 
8 ت اج لان اله ال العام الف ميد ابل الي الاي ادف 
| بده a‏ فان کت ما الست اریده ااه افع فلست بعد افع 
بل الط العا کا ف دا اجب لايرس اى حينما أريد أن اففل 
N E N‏ 
من حسد هذا الموت» (رو.۷: ٤-١۸‏ ۲). هذا كان قبل تحرير المسيح 
أ ولكه عاد ليقول: «إذ لا دينونة الآن على إالذين هنم في 
الملسيح يسو ع» السالكين ليس حسب الجسد» بل حسب الروح» 
ر 
@ ? 
حرية البدين السائرين على الطريق - ١١ ١‏ 


فبا لمسيح نلنا البنوة. وهذه البنوة قد غيرت طبيعتناء حولتنا من عبيد 
کی غلو ق إلى ورثة الله في المسيح يسوع: «فإن کنا أولادا (لل» 
او ل وة ازو اران 1 مع المسيح» (رو ۸: .)١۷‏ العظة العاشرة 


ولربنا ابجد الدائم ید اهر 4 تجارب le‏ الطريق 
يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث من الصوم امقس 


«اأما سو قَرَجَع ِن الأرذن ممينا من الروج ا 
بالرُوح في الرية ربعن يَوْما يجرب من إنليس. وم ال شيا في لد 
لأيام. n‏ تمت جاع آخيرا. ٣‏ قال َه إنليس: ”إن كت ابن اله قل لها 

لْحَجَرٍ أن يمير حبرا باخ سرع ”مَكمُوب أن لَيْس بابز وده 
خا الان بل يكل كَلِمَة مِنَ ال“ .0 تم أَصْعَدَة ايس إلى جل عال 
وأراه جَويع مالك السنكوكة في لَحْطَة مِن الرمَان. “رقال لَه إبليس: ”ك 
عطي هتا السلطَان كله وَمَجْدَهُن لاله لي قذ دع وأئا أعْطه لِمَن أريذ. 
۷فإن سجدت ١‏ أمَامِي يوذ لك الجييع“ . اجا يسوع: ت 
یا شيْطًان! إئه مَكنْوب: رب إلهك تنجد واه رحد عبد“ اء به 
إلى أوزشيبم امه عَلّى جاح اليكل وال لَ4ُ: کوان کنب كت ان ال فَاطْرَّح 
سك مر هنا تا إلى نفل ١‏ ل مكُوب: أله ۀيُوصِي مَلاكَه بك کي 
يحفظوك ١۱وا‏ هم على أياديهم بَخولوئك لكي لا تيم بحَجر جلك 
جاب يَسوع: ”َه قيل: لآ لجرب الوب إلهكء. ۳و ما أَكمَلَ ایس 
کل كجرب ارق إلى جين» رلو Chr :٤‏ 


سم الأب والازى والروحالقدس الإله الواحد» امير 
اا قدا هذا الصباح يكشف لنا مدى الصعوبات الي تنتظرنا على 


کا لها الي فرعاال وفي الحقيقة» يا أحبائي» ۾ 
لا الإ جيل شيعا هاما عكر أن يقال بالسة لإرغالنا ,على طريق 


+8 ) -هجرة | لسيح‎ ٤ 


الحياة الأبدية» إل وكشفه بغاية الوضوح. 

# تكلمنا بالأمس (الثلاثاء من الأسبوع الثالث من الصوم المقدس) 
عن كيفية احتفاظنا eT‏ اما ایل قداس هلا 
الصباح» اا کل ا ا تداهمنا الظلمة) لك نكتشف أن النور 
لاي فیا سر ر کے ا ا ای ارا رة ولک این 
بلا ضيقات. صحيح أن النور قادرٌ أ يكشف لنا كل الطريق حتى 
ال تاي ول ا یک ل ال ا و هذا يبعدئ الإجيل 
PEE‏ النور ومصباح الله والضمیر لبان يجتب ر باليار كل يوم لكي 
قار ليج كنا جو فرب االار به وا لجرب هنا يجرب المسيح 
ذاته. والإنجيل يقدم هذا التوجيه ليطبقه كل واحد على نفسه بقدر ما 
بښستطان :لی بالرغم ين نافیل ر بینته اعا اا بخ. 


الإنجيل قدّم لنا التجربة. 
ثم ترك لنا التطبيق على حياتدا: 

لقد قدَّم الإنجيل التجربة على أنها تراجه المسيح شخصياء ثم ترك لا 
العطين :غاا اتا الفا جنجد الفا زان فيز ا باطقا العجربة عليدا. 
ولكن إذا استطعنا أن ناخد التجربة ف حلدودها الأصتلية» باعتبار أنها 
تحربة مقَدّمة للمسيح» ونتفهم قصد الشيطان من جحربة المسيح» وكيف 
E E O N O‏ 
الوحيدة الى بها نفهم كيف مكنا أن تُطبق هذه التجربة على حياتنا. 
التجارب تأتي لمن هو متلئ بالروح: 

# يقول إيحيل فار هذا الصباح: «أما يسوع فرجع من الأردن 

١‏ - هجرة السيحي 


متلتا من الروح القدس» رلو .)١ :٤‏ 

اا ال ا ا ا 
من توبة. فالأردن هنا هو رمز للتوبة؛ لأن الأردن» e on‏ 
کا ر مرا رة ولک رسای الع اد ل ت إل الو 
القدس» فهي توبة مؤارّرة بالنعمة. الأردن والامتلاء من الروح القدس 
معا هما أساس التعرض للتجربة. لا بمكن لإنسان أن يجرب من العدو 
لآ إذا كان متلفاً من الروح القدس؛ أو ععنى خر کن رت 


إنسان اش اغ م غير مولود ثائية» غير مهيا للجهاد بالروح 


القدس» غير متجه ناحية الوطن الأفضل. فالتجربة داهم فقط السائرين 
على الطريق. أما غير السائرين») غير التائبين) غير المرتحلن» غير المنتقلين 
من وطن أرضي إلى وطن ماوي؛ قلا يداهمهم العدو. 

يحکي بستان الرهبان عن كيف يصطاد الشيطان الضعفاءِ كما 
يصطاد الإنسان السمك الصغير؛ أمّا أمام السمكة الكبيرة فإنه يقف لمدةٍ 
طويلة حتى يتمكن من اصطيادها. فشغل الشيطان الشاغل هرو اصطياد 
المتقدمين ني الطريق» وليس فقط السائرين العاديين على الطريق. فبقدر 
رتا على الطريق» بقدر E E‏ 
يعن هذا أننا محاطون بنعمة أو .عؤازرة خحفية. 

# ثم يتكلم الإنجيل عن الح «وكان يقناد بالروح في البرية 
أربعین پوما جرب من ابلیس» (لو :٤‏ ۲۰۱). 

اریخا ال ال0 ا د ان اچد ر من هرما ل فر 
كاملة سواء في العهد القديم أو في تعليم الربيين. فهي فة كاملة 
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للانتقال من حال ا حال أفضل. بحب نفس ,هذه المدة (أربعون تارا 
ا ا اا a‏ (حر :۳٤‏ ۲۸) قبل 

أن يستلم الوصايا الجديدة أو الشريعة الجديدة أ ا الأول ل اللكتوبة 
بإصبع الله» وهي الي سار عليها بنو إسرائيل. وهكذا صام أيضا إيليا الني 
E‏ : )» فتقابل مع الله» وكانت القابلة دعوة في الحال للاتتقال 
من حياة أرضية إلى حياة ”ماوية» ERR ae‏ 
العاصفة ق مر كبة ناريةء( مل .)١١ ١‏ 


# فالأربعون یوما عند موسی» تعمتٌل في الانتقال من حال إلى حال 
أفضل. وهي أيضا عند يليا تيل ني الانتقال من ياء OE EY‏ 
ار . وهي تُعتبر أكثر ملاءمة وأكثر مطابقة بالنسبة لموضوعنا الذي 
تقکلم عنه دائما» ووو ااا کن اول وسواء عند موسى الي أو 
عند إيليا الني» فإن مدة الأربعين يوم يواکبها صومٌ. ا 
تحارب» والعدو يجرب الصائمين طوال فازة صومهم. وبدون الصوم 
لا نتواجه في حرب مع العذو. فالصوم أولا هيج علينا العدو أو يُغريةه 
ce E O‏ 
نستطيع به أن نكشف جيل العدو. 

ما الارن يرما ال ماما الر بف العهد اليد هي تمل 
اتقال) اتفال من حاة الس قبل المحمودية رالامتلاء إل حياة اة 
فيما بعد المعمودية والامتلاء من الروح القدس؛ لأن الرب نزل من حبل 
التجربة وابتداً يخدم في الحال: «ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل» 
وخرج خبر عنه في جميع الكورة الحيطة. وكان يعلم في جامعهم 
مُمجدا من الجميع» رلو .)١٤ :٤‏ 
۸ - هجرة السيحي 


وبالنسبة إلى الرب يسوع» فهذه الفترة كان لابد منها للانتقال من 
حياة عادية متمشية مع حياة البشر قبل بدء خدمته» إلى حياة تتضح فيها 
الرسالة» ويتضح فيها عمل المسيح. ثم في نهاية فة الأربعين المقدسة» 
كما رتب إالكنيسةء ياتي أسبو ع الالام ثم الصلياب 
+ «وكان (المسيح) يقتاد بالروح في البرية أربعين بها جرب من 
إبليس. ولم يأكل شيئاً في تلك الأيام. وما قمت» جاع أخيرا» 
AU‏ 
لاحظوا هناء أنه لما جاع الرب» بدا العدو يتدخل» ليس بصورة 
منظورة» ولكن - كما يقول الآباء أو حسب الاختبار امعروف - 
با منظر المعقول» أو النفس هي الي جرب برؤيا واضحة» ولكن ليست 


۰ 


التجربة الأولى (تجربة تحويل الحجر إلى خبز): 

+ «وقال له إبلیس: إن گنت :این N‏ فقل هذا الحجر أن يصير 
حبر ا» رلو :)۳٣: ٤‏ 

i SLA a 
ھی اول حر بة واجهت المسيح. وات کن ايق الله فيا الحدر‎ 
جا کت الس یما مه من رتو من السماء ند سرد‎ 
لس کک و نالرت فی عم وبامالي ف کیانه من‎ 
أن تخلق. 2 تستطيع أن‎ LT و‎ 
٠١۹ - تجارب على الطریق‎ 


ا رة .ال فرش المحرة ان البرية اقيدما 
ماء (حر 1۷: ٦؛‏ مز ۷۸: ١۲)؟!‏ «والصخرة كانت المسيح» (١كو‏ 
.)٤ ٠‏ والشيطان يعي هذاء ولكنه م يقل للرب أن يفجر من الحجر 
ل 0 ا 


هنا عنصر هام يعمل من خلاله العدو» هو الصوت المسموع من 
السماء» والذي لم يحتمله العدو» وعرف أنه قد دحل في حرب» وأن 
الانهزام سينتظره لا حالة. ولذلك بدأ المحرب بعد أن امتلاً المسيح من 
الروح القدس» واستعلن أمام الحميع - من خلال الصوت الذي سيع 
اتان الخ مامتان ابن الله“ فالاطات عجر وان ادرت دی ا 
يشهر سيفه با حرب. 

فالتجربة تأتي طبقاً للمناسبة والمناسبة هنا (الجوع) واضحة ا 
للدحول فى التجربة. فعندما يجدك العدو جائعاء يُشككك في حدوی 
عم اکل وعد ر ا ا ن کے ان رید عا 
ا ال ا کار ی امون الا ر را داتما متم المجربة 
تو جد المتاسبة. ومع المناسبة يستخدم العدو أسلحة أحرى مثل عنصر 
المفاجأة. ولكن أهم أسلحته هي المناسبة. فالناسڭ أو e O tpt‏ 
ا ا ەر ع 
عنها أو يتنك عنها. تماما مثلما فعل العدو مع الرب: «إن كنت أنت 
ابن الله»» هنا يُشكك المسيح فيما معه من صوت من السماء: «فقل 
هذا الحجر ان بط ی ا د کے اد 
زالقادر أن حول هدا الجر إل سير فاا“ 


1° - هجرة السيحي 


نفس التجربة تداهمنا وحن في مرحلة التوبة: 

+ وهذا هو ما نستطيع أن تطبقه على أنفسنا. فأو ل ربا نداهمتاء ' 
احصوصا إن كنا في مرحلة توبة أو قي مرحلة اتتقال من وضع إلى وضع؛ 
هى تجربة الإبيمان. فاد مات قد ارت مالي وا ا اون 
الأفضل» فلابد أن تعبر منطقة التجربة. 

ا ارافان لاا رضي » ر اال الطو رل الببات 
السماوي غير المصنوع بيلٍ» إلى الأجحاد والش ركة» أجاد المسيح والميراث 
فيا للكت هدا ليس الم :افو المرسجلة: طويلة الابدة آنا تجار 
فيها الأربعين يوما؛ ولكن بالمفهوم الأوسع. فالأربعون يوما تلل الحياة 
برمتهاء الي فيها نرتحل ونهاحر من موضح إلى موضع أفضل» من وضع 
أرضى إلى وضع ”ماوي. فالتجربة في هذه المرحلة» تواجهنا وحن في 
جالةنلىڭ: ى احالة ضوام. 

إذا كان تشكيك العدو للمسيح مُصوب نحو بنوته لله؛ فإك تشكيك 
العدو لنا سيْصوّب نحو يقيننا من الخلاص الأبدي» وني حقيقة الوطن 
الا ی ر د ان ال ”هل يوجد وطن سماوي؟ هل ابن الله 
موجوڈ فعلاً؟ هل هو کائنٌ فوق ليعدٌ لنا مانا أو منازل في بینت آبيه؟ 


إذا كان هذا الإيمان صحیحاء وان وکت انت OT‏ السموات» 


ان کیت کے الخ نلا والسماء هي غايتك؛ ال س هدا 
بالفعل» في معجزة أو میا شابه ذلك؟ ألم تستمر في صيامك لد ف 
و ا يومین)؟ هل هذا کله يضیع عبنا؟ أل 
بن الله إلى صومك؟ فلابد أن فاا بوانت ی اسار معجزة» أو 
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آية» أو ريا في الليل» او أي شی ۶ا مجه لك ا؟“. 
كيفية المواجهة: 

OR ORSAY 

a EN 
والحبك المدهش الذي يتفق مع المناسبة. فكل العلامات المؤكدة عن جحىء‎ 
E A Tr PR et e 
اا ار قائلا: إن مانب ال فما ذا الحجر رکا کن ا‎ 
في برية سیناء) أن اط و اكمار كانت المياه تقدفق من الصخرة‎ 
لبئ إسرائيل في برية سيناء» والصخرة كانت تتبعهم.‎ 
تجربة الاحتياج إلى برهان:‎ 

# عنصر المناسبة هو الحبك الذي يدمه العدو للمجرّب. فيأتي العدو 
للناسك أو العابدء أو الإنسان الصائم الذي قد نوى أن يعيش حياة أفضل 
٠‏ أو يتمرس .فى خياة النوبة» لينتقل يوما فيوما من حال إلى خال أفضل» أو من 
حياة حسب الحسد إلى حياة حسب الروح؛ والإنسان يختبر ذلك في إعانه 
الذي هو متمسك به أنه لابك أن يكون له برهان! ”هل هز جرد الان 
فقط؟ هل تؤمن فقط بابن الله» وأ المسيح موحود فعلا؛ إذن» فكيف لا 
يصنع لك آية؟“. هذه هي التجربة الأول الى تاه كل ناسلك» وال 
۲ - هجرة السيح 


عابد» وكل صائم» وكل مرتحل على الطريق؛ أنه لابد من ظهور علامة 
ونك هدا اا او ذاك» فیظها فعا أنه ممن ¿ بالمسيح» وأنه آي العاند ' 
أو الصائم) ابن لله» وأنه سائ على الطريق. 

٭ فإذا کنا سائرین بالفعل على الطريقء فلن يلم أي واحد منا 
من هذه العجربة. اويبتدئ'النا س يتنبهون لناء ويقولون: ا 
وذاك عاب وذاك قديس. وهنا يتدځل الشيطان لیحارب ذلاف اللان اغاق 
سوسا له: اف شرل و او ا ا ا 
ليعمل بوإسطتك آية أو معجزة؟ تضع يدك على المرضى» فيشفون! أو 
یل ا يُظهر للناس فعلا أنك قدیس!“. ویبتدئ هذا الإنسان يشتکی 
أمام اللّه: ”کیف كني أن أكرز أو أتقابل مع الناس؟ وكيف ممكنى أن 
أعظهم بدون أن تۇيدني با ية أو معجزة أو موهبة أو ما شابه ا 
هذه هي التجربة الأولى. 
E ES‏ 

+ «فأاجابه بسو ع قائلا: مکتوب: e E OE‏ 

بل بكل كلمة (تخرج) من (فم) الله“». 

ااا کا سر کل که راح ن سے لفارت رد لی 
الشيطان وكأنه يقول: ا واه وا انات ت او دی 
کا اواج لدی کا و واه أو من الّتى؛ ولک 
بكلمة اللّه“. فماذا يقصد المسيح ب ”كلمة الله“ هنا N‏ 
من فم الله“ إنه يقصد الكلمة ال حرحت من فم الله بصوتٍ مسموع: 
«أنت ابي اتان یر ا رل فالحياة هي من الكلمة 
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هجرة المسيحي - م ۸ 


الى سيعت من فم الله» من صوت الآب الآتي من السماء. والصوت 

EE REY lus E $‏ 
أنا له أحيا ابی اا مشر لرا اندر ا 
الله ! و الله 2 رعانی. فاا احا بالا مان »یمین 
00 وق سل الوق اهلا لسرت E‏ 
e MAFEN‏ ا 

من اجلکم» (یو ۱۲: ۳۰)» وا فال تا الات واا 4ال 
کی لاو الي ا الام ا N‏ 
وشهذت أن هذا هو ابن اللّه» (یو .)٣۳۰۳٤ ٠:۱‏ 
لسنا بالخبز وحده نعیش: 

4 فهنا الشهادة: فالصوت أتى ليوحنا العمدان أولاء ثم للمسيح بعد 
و مع أن اللسيح ليس في احتياج ال هذا 1 ادهو ين اله 
فعا Oh E eer‏ ا ويوحنا ا 
وشهد ن اللسيح هو ابن الله“ والتلاميد ا ھا ف الإنحيل. 
فالصوت الذي حاء إلى المسيح» وسمعه يوحنا المعمدان» اله 
الإنحيليون القديسون؛ هذا الصوت أو هذه الكلمة التي نتمسّك نحن بهاء 


١١٤‏ - هجرة السيحي 


هي حياتنا التي نعيش بها» وليس بابز نعيش. 
التجربة الثانية كما وردت قي إنجيل القديس متى 
(تجربة جناح الهيكل): ٠‏ 

# لحيل القديس لوقا يتبادل ترتيب التجارب مع إبحيل القديس متى. 
فإنجيل لوقا يضع تحربة الحبل قبل تجحربة جناح الهيكل في أورشليم. أما 
إنحيل متى فإنه يضع بحربة جناح الهيكل ثم جحربة الجبل. فالقكدیسن متلی 
ی التجارب كما ر فخت العا رفا وضعها كما تقلت إليه. أما 
ای رتا فرب البجارب اسب ترتبها المنطفي الذي يفده 
لشعوب العام > وها مفاهيم كبيرة. فإذا أحذنا ارت ج ب 
القديس متى» تكون أوضح لناء لأن تربة ميكل هي تحربة قدّمت 
للمسيح مباشرة» بعدما هَرَّم العدو في التجربة الأولى أي ني جربة احتبار 
امان والتشكيك فيه. ولذلك فإن إبليس تقدم للمستيح بتجربة الميكل 
ا لو آنه قول له: ”أنت تريد الآن أن خخدما. 
تلميح فقط على تجربة ”الجبل العالي“؛ 

+ «ثم أصعده إبليس إلى جبل عال» وأراه جميع نمالك المسكونة 

في لحظة من الزمان» رلو :٤‏ ه 

عبارة: ني لحظة من الزمان“ ثظهر أنها ل تكن رؤيا عينيةء أو 
انتقالاً حسدانياً بأن ينتقل احسد من موضعه ويحط على قمة جبل عال 
ليريه إبليس جميع مالك المسكونة؛ ولکن هذه الرؤيا كانت بالمنظر 
ا ولاو کات رز یا ت اطا س الات الح آن رئ فر 
جميع مالك المسكونة في لحظة حاطفة! 


تجارب على الطريق - ١١١‏ 


+ «وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهُن» لأنه 


إل قد دفع» وأنا أغط لن آرت OEE‏ 

فن Ak e GC‏ ویکی ي 
العام الذي لابليس ليس هو عاط القيسين» ليس هو عام الطهر؛ ولکنه 
عام الأكل والشرب والشهوة وأجحاد الدّنيا الزائلة. هذا العام الزائل هر 
عام الشيطان. ولكن في العام يوحد أيضا من هم للمسيح» او الاين ان 
أحلهم أرسل الله الآب ابنه الوحيد لكي لا يهلك کل من يژمن به. 

+ وبُكول إبليس حدينه قائلاً: «فإن سجدت أمامي» يكون لك 
الجميع». فأجابه الرب يسوع: «"اذهب (عيي) يا شيطان. إنه 
مكتوب: للرب إهك تسجد» واه وحده تعبد“» (لو .)۸٩۷ :٤‏ 
ولكن» تجربة ”جناح اليكل“ كما وردت في إنجيل متى» 

هي التجربة النانية: 

+ «ثم جاء به الى أورشليم وأقامه على جناح اميكل» > وقال له: إن 
كنت أنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل. لأنه 
مکتوب: أنه يوصي ملائكنه بنك لكي يحفظوك. وأنهم على 
أياديهم يحملونك» لكي لا تصدم بحجر رجلك» TE ma‏ 

I E‏ أن الرب يسو ع متمسّك بكلمة الله» تقدم إليه من 
ماحل اجر «اطرح نفسك من هنا إلى أسفل. لأنه مكتوب رفي التوراة) 
انه يوصی ملائكته بك لكي يحفظوك.. ». ”هذا هو کلام الله الذي نت 
کا ی اہ ول سے ما 
حلاله أن أظهر نفسك للعا لم كله. فإنك ستقف على جناح اليكل من 
N ET‏ 


الخارج» وليس من الداحل» لأنك' إذا خدمت من داحل الهيكل ا 
لائ .انان فريسي» .ععنى أنك تتبع العهد القديم اا 
الوصايا؛ ولکناف منت رلک بم وتیل عدا ا ا 
تقف على جناح اليكل وليس من داخله» وليس بالكلمة تعظ وئقنع 
الناس» ولكن بإظهار ذاتك» بإعلانك عن نفسك» تطرح نفسك من 
فوق حناح الهيكل إلى أسفل .ع وك عظيم» ES‏ 
وحينفذ يصرخ الناس قائلين: هذا هو المسيًا“. 
تجربة إظهار المسيح ذاته: 

4# هذه هي التجربة الي حارب بها إبليس الرب يسوع» على مدى 


الإنحيل والخدمة كلها (ثلاث سنوات ونصف). فالمعجزات الي أصنع 


يحاول دائماً العدو أن يعكسها لكي تُظهر الشخص وتستعلنه هو. 
ولكن الرب يسو ع عندما کان نویل بة انچر فانه م يكن بعلن 
بها عن نفسه هوء وإنغا عن الآب الذي أرسله؛ لا لكي بُظهر ذاته» 
وإعغا لكي بُظهر محبة الله الآب. 

فالرب عندما شفى العمي» فإنه قد تحن عليهي» وتن الاب اتی 


أرسله» لا لكي يظهر هم أنه هو المسيا. هذا عكس ما أراده الشيطان» 


فإنه يقول للرب: ”اعمل معجزة» اطرح نفسك من هنا إلى أسفل» لكي 
تظهر انك رجحل عطي نك أنك المسيا“. رلكن الرب اي صنغه للآيات 
i E‏ ا الاب؛ 
ا 


تجارب على الطريق - ١١١‏ 


معجزات المسيح م تكن لإظهار جد المسيح بل جد الأب: 
نارن هاا ان بحر الجر ة لحد المسيح» > ولكن المسيح 
کان يختفي في الحال (لو ۳١ :٠٤‏ يو 1۲: .)۳١‏ وعندما صنع المسيح 
6 اط الخبزات والسمكتين» وأطعم هذا الشعب المائل» «فلما 
رأى الناس الآية ال صنعها يسوع› قالوا: إن هذا هو بالحقيقة البي الاتي 
إلى العا لم»» هذا هو اللخبز الذي نزل من السماء وأطعم هذه الجموع» 
یناہ لاان انالا هو ا «واما يسوع فإذ علم نهم مزمعون أن 
يأتوا ويختطفوه E‏ انصرف أيضا إلى الجبل وحده 
(واختفی في الحال)» (یو .)۱٥۰۱٤ :٦‏ 
بالدسبة لناء كل ما يعمله الله لناء 
يعكسه العدو ليْظهر أننا أتقياء: 

دما نأحذ أهذه التجربة على أنفسنا لنواحههناء ERN‏ 
اسي هو منهج ياتتا جحد أن كل ما يعمله الله لنباء اول المدو آذ 
E SEE SELE‏ 

و عظماءء أو قديسين» أو مقتدرين» أو أصحاب مواهب وفضائل. فإدا 
FOE eta TF‏ ولكن الوضع الصحيح هر ا رل 
ڪر ا 0 ال ا ا 
لا نکن أن نحل ما عه ال من معجزات أو ما عط سن موا 
ال اة او کا ریس ج فاا رفن هداء إطلاقاء أرفض إن 
أكون فوق حناح المهيكل» E.‏ فن امول E‏ لينقضص 


الناموس والأنبياء؛ بل e‏ الناموس» وه نبوات ا 


۸ - هجرة السيح 


التجربة الثالثة كما وردت في إنجيل القديس متى 
اجرية الجبل العالي ر 
الجبل العالي E E‏ ا 
SAR i‏ 
e e‏ ا ا 
وهي ختص بعلاقة المسيح بالعا م كله. فالشيطان كان كمالو أنه يقول 
للمسيح: ”عندما تبتدئ خدمتك سوف يثور العام عليك. فإذا أبعت ما 
حاء في التقليد اليهودي - الذي هو واضحٌ في التوراة - فلابد أن المسيًا 
التي يغلب الأمم كلهاء ويخضع له عدو اليهود الأول: الرومان. فلابدء 
أت يهودي أصيل» أن تُقاوم الرومان ولا تخضع لسلطانهم. نند 
يغلب شعب إسرائيل الأمم والرومان بقوة المسيّاء ويصير سيدا للعا لم كله 
اق ل لفان النهرادی“ 
es‏ يقول: i el e‏ 
خدمه خسة آلاف 2 اک کا E‏ وعند 
ا سيأتي شیو وافکلار» فبعلب الام ویکسرک 0 
تروسهم» وبحرق سهامهم بالنار“. 
تجربة الجبل العالي هي إغراء مقاومة السلطان الزمني: 
فكل الرموز المناحرة تي العهد القديم استنبطنها المسيح من كلام 
الشيطان» وعرف ًك الشيطان ُحفزه لکي یأخذ مکانه کمقاوم للسلطان 
تجارب على الطریق - ١١١‏ 


الزمن لكي يسود على على الكل» فلا يقتلونه. كل هذه المبادئ الحديدة هي 
آل ر فا ا تصرره اليهود والرومان. ولذلك كما لو أن الشيطان 
يقرل للمسيح: ”إن حضعت» ستموت سواء بيد هؤلاء (اليهوه) أو 
أولمك (الرومان). ولكن إن قاومت (الرومان) وغليستهم» فستظهر 
(لليهوب ناب et AES‏ یکون فوق الجميع'. 
+ «ئم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدأء وأراه جميع مالك 
العام RT‏ (مت OA: ٤‏ 
+ «وانا آع الک وید فان سجدت مامي یکون لاف الجميع» 
EY‏ 
ااا ما ا کیزن ال سی ام باد ان 
فهذا يع أن يكون له المنهج الفكري للشيطان. وما هو منهج الشيطان؟ 
ا القوة؛ وبدلا من أن يدعو الناس بالكلمة والحق» يدعروهم 
بالقوة. هذا هو سلطان الشيطان. وكأنه سوف يتنازل عن سلطانه 
للمسيح» > لأن أول ما يخافه الشيطان» هو الصايب, ولذلك يظهر منهجه 
للمسيح قائلا: اا کا ت ن أجله أن تکون سيدا على 
العام > ملكا عليه. فما الداعي للصليب؟ ا ا ا ا لاف 
العام > لأنها ی «إن سجدت أمامي»› يكون لك الجميع!»“. 
إذا تذكرنا ما قاله بيلاطس البنطي للمسيح: «ألست تعلم أن لي 
سلطاناً أن أصلبك» وسلطانا أن أطلقك». فأجابه الرب: «لم يكن لك 


علي سلطا البتة لو م تكن قد أعطيت من فوق» (يو a EE ٠١‏ 
E e ET‏ يسوع على الشيطان: : «اذهب پا شيطان» لأنه 


٠١‏ - هجرة السيحي 


مکتوب: للرب إهك تسجد» وإباه وحده تعبد» (مت :٤‏ ١٠؛‏ لر 
٤‏ ۸). وقي صلاة المسيح الشفاعية للآب قال: «والان ع اناا 
ارت اعفاد رف بایغ ادیک ند ف هو قل كران الا اتا 
أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتَن من العا م... والآن علموا أن كل ما 
أعطيتيٰ هو من عندك» لأن الكلام الذي أعطيتي قد أعطيتهم» VM)‏ 
.)۸٥‏ وف موضع از ايقول الرب e‏ : «أيها الآاب: مجد اممك»؛ 
فجاء صوت الأب من السماء: «مجدت» وأجد أيضا» OAs)‏ 


رد المسيح على الشيطان: 


+ «للرب إهك تسجد وإباه وحده تعبد». 


فا منهج الفكرى الاعا الذي عاش :به اللسيح رال باه علی 
الأرض» هو أن يعطي الكرامة واججد للآب: «أنا محدئك على الأرض» 
AY 9‏ ) فجاءه E‏ من ال و وا اش (ير 
OA‏ 


هنا فى هذه التجربة» حربة الحبل العالى» جحد أن المسيح يتمسك بشذة 
بأن عطي الحد لله الآب» والعبادة والسجود لله الآب؛ حتى ولو م يأحذ 
شيعا من مالك العالم» حتى لو كان العام کله ضده» حتى لو صلب. 


تطبيق ذلك على حیاتنا: 
إغراء استخدام القوة والسياسة والمال والمداهنة: 
e e‏ 


e‏ ا NE‏ ا 
تجارب على الطريق - ١١١‏ 


للعدو» هو استخدام الق أو استخحدام الخبث» أو السياسة» أو استخدام 
المال» أو ال هذه کلھا هي اة الشيطان وسلطانه. ومعروف أن 
سلطان الشيطان يقوم على الكذب» والخداع» والقوة» والسلطان الزمي. 


وكل من يسير على طريق الحياة الأبدية سيدعَّى لكي يستخدم كل هذه 


الأسئلحة؛ الشطاة: 
لقد كان المسيح واا مالاا نكاد الت لک و الا 
فحينما رد على الجنود: «قال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسو 
| قال هم يسوع: آنا هو. ا امنب اف الان رادام الب رد 
یضرا رعلے سیو ع وا رتیه ووی 04 0904ا 1 ع ی کل 
سياته على الأرض كان يكل الأب وحاء لكي يسل نفبه للموت من 
أحل خحلاص العام. ولم يستخحدم سلاطانه الشخحصي لإعلان نفسه» وم 


يستخدم اقازاح الشيطان حتى آحر حظة من حياته. فد یال «رئيسِ 


هذا العا م ياتيء ولیس له ني شيء» (یو i et OTN :۱٤‏ ائ 
ا ل يسو ع الشيطان» وغلبّه بالضلبت. 


ولربنا الحد الدائم ياء امار 


۳ - هجرة السيحي 


العظة اللخادية عشرة 
إخراج الأرواح النجسة 


يوم الحمعة من الأسبوع الثالت من الصوم المقدس 


١ ٤«‏ وکان بُخرج شَيْطانا ركان ذلك أخرّس. ّما أخرج الشَبْطان 
َكَلْم الأَخْرَس فَعَجُب الْجُمُوع. ١‏ وام رم منم ققائوا: ”ببغلزول رئيس 
الشياطين بُخرج الشياطين؛. ١‏ وآخرون طلبوا من آية من السَمَاءِ بُجربولة. 
۷ عم أفْكارَهُم وال لَهُم: ”كل مَمْلَكَةٍ منْقيمَةٍ عَلى ذاتها خرب ولت 
فيم على يت سقط ۸ون کان الشَبطان أَیْضا ينقَمم عَلی ذاه كف 
ّت مَمْلَكنه؟ لأئكم تقولون: إني ببغربُول أخرج الشَياطين. ا 
أا نازول أخرج الياطين اكم بن يخر جُرن؛ تلك هم يكوون 
فضائکم. ۰ رن إن کنت پام بع اله أخرح المَياطين ققد اقل عََيكم 
مکوت الله تما حفط القوي دارة ملحا تكو أذ وله في أَمَان. 
٢‏ وکن می جَاءَ مَنْ هو اوی من قله يَغْلبه لله وبثز ع ملاح الكامل الذي 
لکل عليه ويُرڙځ غتائِم. ٣٣‏ من ليس معي فهو علي وَمَن لا يَجْمَع مَعِي 
فهر بُفرق. ٤‏ ۲ مت حرج الرُوح الحِس هِنَ الإلسان يجار في امان ليس 
فيا مء بَطْلّب رَاحه وَإذ لا يد يَقول: زجع إلى بي الي حرجت هن 
٣٥‏ قاي وده موسا مرنا. ٠م‏ تهب ويأخة سَبْعَة أرواج جر 
شر من فذحل وكسكن هتاك فصر أَوَاخرُ ذلك الإلْسّان شر من أوَائله!“» 
(لو ۱۱: )۲٣-۱۴‏ 


سم الأب والاز والروحالقدس الإلهالواحد» آمب 


قد يبدو» يا احبائي»› أن إنحيل قداس هذا الصباح لا بختص .مسيرتنا 


TE 


کراب أو حوضو ع تأملنا اللستمر عن الصوم وعن الصرايق وعن الا ر حال 
الو الى عداناة اول اعاعا له أو اة الا نان نكال الال 
(المكافأة) العُليا. ولكن بقليل من التأمُل» نحد أن هذا الإنجيل مرتبط 
ارتباطا ويا بإيجيل يوم الغلاثاء الماضي (یو ۸: Ea ei CA E‏ 
الات يسو ع لليهود: «لکنکم تطلبون أن تقتلوني»› لان كلامي لا موضع 
له فيكم». قال هم هذا الكلام» لرا نان اھان تفت کاچه م كتير 
ولکن انطبق عليهم مثل الزارع الذي rT‏ ليزرع: «وفیما هو یزرع 
سقط بعض على الطريق» فجاءت الطيور وأكلته»» وقد شرحها المسيح 
بقوله: «كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم» فيأتي الشرير ويخطف 
ما قد زرع في قلبه (أي في قللب الإنسان). هذا هو المزروع على 
الطريیي مت 2 02 ا ن اا ود فا الكل لة 
من قلوب اليهود» فلم تسترح الكلمة في قلوبهم» وصارت قلوبهم مسكنا 
للعدو. لذلك قال الرب ف بداية حديثه معهم: «ٳن ثبتم في کلامي» 
فبا لحقيقة تکونون تلاميذي» (یو ۸: .)٩۱١‏ 

شفاء حالة خرس ناتج عن طغيان | لشيطان: 


ابتداً إحيل فلار هذا الصباح هكذا: «وكان (الرب يسوع) . 


6 ذلك رمن و‎ REA 
سن لا ب اوھ در کر ھی ا‎ 0 


Ny a E 0 e صاب‎ 


٤‏ - هجرة السيح 


الرس اكور ي هذا الإضيل» هو قش عيضن واضح أن هنذا الشصس 
مط فمل الخيطاة. افمذا ال :الاب باکخ زر کیان ' 
لھ مت می ار ي حال صدراج. وهذا ما يحاول الأطباء 
علاجه» پدون : تقدم ملحوظ. 

# والسؤال المطروح الان: هل توجد علاقة ما بين حياة الإنسان 
السابقةء وبين ما وصل إليه من تدهور؟ هنا لا أقصد الوراثة» ولكن 
السلوك؛ ذلك لأن حالة الخرس هذه ناتجة عن طغيان الشيطان على هذا 
حص اجى أن الأعراض ال ته نيدو نها طبيعة أو عضر ية. 
ولكن في حقيقة الأمر» هي إصابة من العدو. فعندما يدهم الشيطان أو 
يهيمن على عضو من أعضاء إنسان» فإنه يصيبها إصابة تبدو أنها عضوية 
فشلوا في شفاء هذا الأخرس: 

+ «فلما أخرج الشيطاتء تکلم الأخرس. فتعجب الجموع» (لر 

OE 

عندما خر ج المسيح الشيطان المهيمن على هذا الإإنسان ا 
بالخرس» تكلم الأحرس ET SEC OE‏ 
الشيطان. 

«فتعجب الجموع». لماذا تعجبوا؟ لأنه يبدو أنهم حاولوا محاولات 
عديدة لشفاء هذا الإنسان الأحرس»› وکلها باءت بالفشل. واا ٤‏ 
E‏ جاءِ إنسان إلى علي قاد «یا سید» ارحم ابي فانه 
برخ وبعال کقرا:: . وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه... 

إحراج الأرواح النجسة - ١١١‏ 


ثم تقدم التلاميذ ل يسوع على انفراد وقالوا: اذا م نقدر نحن أن 
نخرجه؟ فقال هم يسوع: . .. أما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة 
وال € رمت 28-0 
افتزوا على المسيح أنه ببعلزبول رئيس الشياطين أخر ج الشيطان: 

فعندما حاولت الجحموع علاج هذا اتکس ووا را 
جدا عندما رأوا أن الرب استطاع بقدرته أن يحرج الشيطان من هذا 
الإإنسان الأحرس»› وأنه تە 

+ «وأما قومٌ منهم فقالوا: ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج 

.)٠١ :١١ الشياطين» (لو‎ 

و RS‏ 
لل وهي یکوت من مقظین مقطعين: ”بال“ أو 7 وتعي ا ا 
”رب“؛ و”زبول“ وهي نطق طقين: ”زبول“ و”زبوب“. والتطقان هما 
أصل في المفهوم العبري ولي حياة البشر الذين يعيشون في هذه المناطق. 

النطق الأول: ا أي E‏ فیکون ف ا غار ت“ 
هو ”إله الذباب“ أو ”رب الذباب“. وهو نوع من اهزء آل یی 
الشياطين بهذا اللقب. وإذا فحصنا في الوضع الذي كان يعيش فيه أهالي 
هذه المنطقة» نحد أنها مدينة على الساحل اسمها ”عكرون“» وهي مدينة 
تحت مستوى البحر» ولذلك يكثر فيها الذباب بشكل بشع جحدا» ولم 
يكن في ذلك الحين مبيدات تستطيع أن تقاوم هذه الحشرة الضارة. ويعلم 
الأطباء كم من الميكروبات تحملها هذه الحشرة. ئي آيام دراسي كانت 
هذه الحشرة تحمل حوالي اھکر وال ۲١‏ راء ن میا 
١‏ - هجرة السيحي 


وأهمها التيفود» وهر اوقد ف اف اذا أصابها. ومن ضصمن 
ا ا TT‏ اي 
عنصر من عناصر الطبيعة يبدو ذا بأس» فإنهم في الحال» ولکي فوا شیر 
هذا العنصرء فإنهم يهابونه إلى درحة العبادة. والشيطان» عند العامة وغير 
المؤمنين وغير المتمسكين بالمسيح» مرعبٌ ونخيف؛ ولذلك يدعون رئيس 
الشياطين ”بعلزبوب“ أي إله الذباب. 

ا ال ن ف کی ی ر ا ا هیانک ان 
اديس انیا مقار الیو زا الخد ان كالىذباب على فم القديس 
مکسیموس» وهو یرید أن یدخل فمه» ولکن سیفا من نار أو حَبْلاً من 
نار کان منعه. .هذا صف عیئ ارا ا ر ااا کدیات ا 
التنقيص من هيئة الشيطان لا ينفي فعاليته. ولكن الرب يسوع لم يت ركنا 
أمام عدو لا يقهر؛ فهو مقهور بقوة ربنا يسوع المسيح. 

النطق الغاني: زيول“ من و أو من ا أي القذارة الى 
1 ج من 2 ان. ا بول“ هو ”إله الزبالة“ ا ”اله ا “. 2 هذا 

د ی لاسا > وود اما وللت ا لا مته مه » 

E a 7‏ ا ي ”اله القذارة» ا 
2 ولذلك سميت الأروا ح الشريرة في مواضع أحرى من 


الإنحيل ا . ادل لانها دات علافة ا ا الإنسان (في 
إحراج الأرواح الىجسة - ١١۷‏ 


ا ی ت ویار م لادا موا کور دا 
حارو اف 
الأرواح الشريرة نجسةء وتدفع الإنسان إلى النجاسة: 

والأرواح الشريرة هل إأززا افاسة لاا ف تد الادشان إل 
الخطية والنعدي الذي يبلغ إلى حد النجاسة الذي هو الزنا. وأشد ما 
کت ااا ان ا ا و ا ی ا 
بالذات. فالروح الشرير هو روح بجس» وله علاقة مباشرة بالزنا. والآباء 
وضعوا الزنا ضمن الأوحاع الثمانية» وهي الأمراض الي ُصيب النفس. 
وقد جاء العام فرويند - وإن كنت لا أؤيده كيرا - ووضع غريزة 
احس + القمية: فقند ق م الغ ائدز إل ٠4‏ غر رة غضره» ووضع 
غريزة الحدس كأشد وأقوى الغرائز واليّ منها تندرج جيع الغرائز. فهنا 
العلم يضع تأكيدا أكثر. 

+ «وأما قوم منهم فقالوا: ببعلزبول (أو بعلزبوب) رئيس الشياطين 

بخرج الشياطين» رلو .)٠١١١١ :1١‏ 

ا ا 0 
ا وکل ال کا ا ت الال ید 
)١١-١١ : N‏ عن قوم من اليهود الطوافين 
العرمين شرعوا «أن يُسمُوا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب 
يسوع قائلين: تقسيم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكانوا سبعة 
بنين لسكاوا رجحل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأحاب 1 
الشرير وقال: أمّا يسو ع فأنا أعرفه» وبولس أنا أعلمه» وأما أنتم فن 


۸ - هجرة السيحي 


أنتم؟ کغر اجان رالد ددالنی کان ریچ ازم ردم ری 
عليهم» حت هربوا من ذلك البيت عراة ومنجرّحين». O A‏ 
عندهم السلطان» ليسا مما أصبح الله وام ايكوتلوا ير حون القاطان 
باسم المسيح» وحتى إذا حرجت فهو خحروج مؤقت. وكان في عرف 
ليهودء وإلى الآن عند بعض الشعوب» توجد شياطين صغيرة وشياطين 
E ET CC‏ ولکن اليهود وجدوا أن المسيح لديه 
کیزه؛ فقالوا إن «برئیسالشیاطن : يخر ج الشياطين». 

والمسيح حقا ”رئيس“ وأيضاً الشيطان تى ”زئيس. والمسيح 
هو صاحب الملكوت. فهنا ملكوت مقابل ملكوت. 

+ «وآما قوم منهم فقالوا: ببعلزبول رئيس الشياطين بُخرج 


الشياطن. وآخرون طلبوا اه الما پجربونه» (لو 
(NN ONA‏ 


فما الصلة بين قول البعض متهم سنا ميج انه بار یول ریش 
اظن يخر ج الشياطين»» وبين لیا آحرین u‏ منه؟ فما دام المسيح 
عر داو کک و کو ا کد 
ايا فاته ن۶ غير المعقول - في نظرهم - أن يخرج الشياطين بقوة 
الل ولكنه يخرجحهم بقوة رئيس الشياطين. هذا كان المنطق اليهودي» 


وهو منطق عاجز. 


يطلبون آية من المسيح: 


# أا االا روان ٠قكائواأكثر#مكراء‏ قق «ظابؤا مته آية هن الستماء 


2 
پجربونه». 


إحراج الأرواح النجسة - ١١۹‏ 


هجرة المسيحي ‏ م ۹ | 


وكأنهم يريدون أن يقولوا للمسيح: ”إن كنت تريد أن تنفي هذه 
التهمة عنك» أنك برئيس الشياطين خر ج الشياطين» فيلزم أن تصنع لنا 


+ «فعَلِم أفكارهم وقال هم: كل ملكة منقسمة على ذاتها 


خرب وبیت منقسم على بیت يسقط. فإن كان الشيطان 
أيضاً ينقسم على ذاته» فكيف تثبت ملكتهء > لأنكم تقولون: إني 
ببعلزبول أخرج الشياطين. فان کت آنا بعاربول احرج 
الشياطين» فأبنا ؤكم بن بخرجون» رلو ۱۱ ON‏ 
”أبنا ؤكم“ تعنيْ: إما الرسل» وقد أعطاهم السيح فعلا السسلطان على 
الأروا ح الشريرة لكي جر جوها؛ وإما ابحماعة الُسمًاة ”المعرمون“» وقد 
كانوا موجحودين أيام المسيح وقبله» لأن اليهود مشهورون بعمل الأحجبة 
E n‏ الشياطين واستخدامهم وما إلى ذلك» وقد أخحذوها 
عن المصريين عندما توطنوا ي أرض مصر. 
رق لكا أو كنا عة بطق الهم امعرساون؟» 
وكانت هم أوشية حاصة هي ”أوشية ل وكانوا جماعة من عامة 
الشعب عندهم موهبة ا ا فكانت الكنيسة تضمهم في 
طقس معين هو ”طقس المعرّمين“ . وكان هم رسالة أو عمل داحل 
ةة وق ولف هاا الفاق حصنا هنا 


معنى ”أصبع الله “۰ 
0 «فاًبناؤ کم گن بخرجون»؟ هذا هر البرهان الثاني! اا ا 
ا 


١‏ - هجرة السيحي 


و ن 


و درل لکت مق سمت لی اتا خر فالشيطان لا يستطيع 
أن يخ رج شيطاناً. «فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته . 
فكيلف تبت ملكته. .. ولكن إن كنت بأصبع الله أخرج 
الشياطين» فقد أقبل عليكم ملكوت O AE Yb‏ 


صبع الله“ خاءت اول ما حاءت في العهد القديم آنا و جود شعب 


م 


- إسرائيل في أرض مصر» وعندما بدا الله على يد موسى يضرب المصريين 


الصربات العش عند ضربة البخضن «قالالعرافرك (السحرة لفرعون: 


هذا أصبع الله ر :۹ 

أما المرة الثانية عند استلام موسى لوحي العهد: «ثم أعطى (الرب) 
و سی عند فراغه MT TEU‏ 
حجر مكتوبيْن بأصبع الله» (حر ۳۱: ۱۸). 

e‏ فقول المسيح: «إن کن باصبع اله ا لشیاطین»» فهو بوک 
فک ها إلى مفهوم الوصاياء لأن الوصايا العشر مكتوبة بأصبع الله 
ولکن ”أصبع الله“ الآن عبر عن وضع جحدید» أراد فيه المسيح أن ينبه 


الفكر إلى الوصايا الجديدة. فهنا ”إسرائيل الجديد“» هنا ”موسى 


r‏ هنا ”الشريعة a‏ هنا e‏ اراد کا أن 


Ey”‏ ر“ 


يخر ج الا ماهم بصوره ا وقوية» وی الات امو کا 
ون اراح ا 
a‏ ) 


إحراج الأرواح النجسة ¬ ١١١‏ ' 


فغا اکن ٤ا‏ لانت االو اتخون بین لک ت دا ر مل کر ات گی طان! 
فالشيطان «رئيس هذا الا تول الملسيح (يو :)١ :١ ٤‏ «رئيس هذا 
ایا ار ی ا ف الاش فلمنا ا لا آدم» 
فسلات :الطبنعة البشربة لاد“ المخوت وو هذا احتاز اموت إلى جميع 
الناس» إذ أحطاً الجميع» (رو :١‏ ١١)؛‏ وبالتالي سلم العالم والخليقة 
المتظورةرللشيطان. الإفان اول دما تيدى احا ار اوی وکن 
ا لخليقة أحضرحّت للشيطان من جراء حطية آدم» فأصبح الشيطان رئيس 
هذا العام» > ولکن کما یقول بول ارال ع اة ا 
الخليقة للبطل» ا أحضعها على الرحاء» (رو 


TEN‏ فالله لم يحضم الخليقة للشيطان» ولكن بسبب خحطية آدم 


أحضرعَت الخليقة للشيطان» فأصبح هو رئيس هذا العام. ولكين هساك 
رحاء بانعتاق هذه الخليقة: «لأن ي ا 
اساد ال د و ا ر 

# هنا مواحهة بين المسيح› ون الشبطان ESE ee‏ 
ر ل یدیا وی حمادنا لر ف عرفا ی ای ی 
حن عائشون؟ 
الأقوى بعلب القوي: 

+ «حینما بحفظ القوي داره معسلحا تکون أمواله في أُمان. ولکن 
متی جاء من هو أقوی منه» فانه به بغلبه وين زع سلاحه الكامل 
الذي اکل عليه ویوژ ع غنائمه» رلو ۱۱: ۲۲۰۲۱). 

هنا أطلق المسيح على الشيطان اسم ”القوي“. هنا الوضع سرّي» فما 


۲ - هجرة السيحي 


هي داز الشيطان؟ عتدما: نكون.مستسلمين للأهواء والشلهرات» فنحق 
نصبیر .ار نصازا البيت .الخجاص بالشيياةت؛ فهسا تود ايا و لكا 
فعلا. فهو يسكن بصورة فعلية» مثلما سكن في هذا الرحل امجنون 
الأحرس الذي تكلم عنه الإنجيل؛ او یف غلل ,الا نان رة 
ظاهرية» بأن يعمل الإنسان أعمالا غير طبيعية» مل أن يكذب بصورة 
مريعة» أو بزني بوره ب و ا ا E OR EE‏ 
يعرفون أن ذلك الإنسان e‏ الشيطات وقد لا و 
أعضاء الإنسان. 

أما الوضع الأخير وهو غير منظور, أن الشيطان يوسوس للإنسان 
بأحطاء وأفعال مشينة وأفكار نحسة وشهوات» ملك من خلاما على 
اسان فيظهر ان e E SEE‏ ودا ن ت 
حقيقة الأمر فإ الشيطان هو آلذي يعمل كل هذا بصورة غير منظورة. 

هنا القوي (أي الشيطان) يَسبي الإنسان ويستحوذ عليه. «يحفظ 
القري داره معسلحا». ما هي أسلحة الشيطان؟ شهوة زنا» شهوة 
بحاسة» شهوة آموال» شهوة رئاسة» شهوة كبرياء» هذه الشهوات عندما 
تملك على إنسان فهي أشد وأعنف من السيف. وهذه هي الأسلحة الى 
بحفظ بها الشيطان دار ويلح بها نفسه» E‏ وحوده 
داحل الإنسان. 

e 
كأسلحة فى يد الشيطان. الإنسان إذا حاول مواجهتها بعكن أن بمرض»‎ 
ف کر ا أعضاؤه الجنسية تكون مربوطة» قلبه‎ 


إحراج الأرواح النجسة - ١١٣۳‏ 


یکون اطا بالشهواتٹ ایریا فالشیطان که أن يربط أعضاء 
الإنسان المستسبلم له.. 
البلادة الروحية ضيب الإنسان نتيجة هيمنة الشيطان عليه: 
e‏ المسيح: «تکون أمواله في أمان». 8 
سالا واي ال وان e‏ انان ره بایلاده الرو» 
یک ا ا و . وعجرد أن 
E OE‏ الإنسان أ و 
نت تصلح للتوبة؟ هل نسیت كل ما فعلته: , ل ا 
E‏ يستخدمها متكاملة مع بعضها البعض. a e‏ 
زنا يعمل بدون سلاح کبریاء مغلا وشهوة کبریاء لا عن ان 
بدون شهوة رئاسة» وشهوة رئاسة لا يكن أن تعمل بدو E‏ 
وغضب... إلخ؛ فتصبح السلسلة ال بقيّد بها الشيطان الإنسانَ عبارة 
عن حلقات متراصة متكاملة. 
اللسيح هو الأقوى» يزع أسلحة الشيطان بالکامل: 
+ «ولکن منی جاء من هو أُقوی منه» فانه یغلبه». 


السيح هنا يعبر عن نفسه بأنه ”أقوى منه. E e‏ 


بعدها راحة. إذن» الفكاك مضمون› ماوت ل الاسر مون مائة 
با لمائة› إذا مَك المسيح. ولکن انتبهوا من هذه الجملة: «متى جاء.. 
فانه يغلبه». ا طا نة A A‏ الوت ادى مات 
الملسيح من أجل الخطاة ماته مرة واحدة. وقد غلب المسبح الشيطان 
لحسابنا مرة واحدة على الصليب» کا ن بول ال رال رد 
۴ - هجرة السيحي 


E 
فهذه الغلبة ال غلب بها المسيح الشيطان هي‎ .)٠١ :۲ الصليب)» (كو‎ 
لحسابنا نحن» وهي الغلبة الأولى بالنسبة لناء؛ أما بالنسبة للدسيح فهسي‎ 
ات اة الاه عد واا الخر ف اللوي جا زف‎ 
يطر ح الشيطان وكل جنوده في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت.‎ 
«ولکن متی جاء من هو اقوی منه» فانه یغلبه» وینزع سلاحه‎ + 
.)١١ :١١ الكامل الذي انكل عليه» (لر‎ 
فمن کان دف آنا‎ E Te e 
الإنسان ل يتوب؛ أو أن هذا الرحل المشهور بالزنا وقد فضح نفسه.‎ 


وأولاده وبيته» بمكن أن يرحع ويتوب. وهنا أرحع وأقول إن الشياطين 


يُطلق عليها ”أرواح نحسة“. فالعمل الأول والأعظم بالنسبة للشيطان هر 
النحاشة. کا کا کی اھ e‏ 

حوالي 3 أو ٠١‏ سنة حتى افع نالرت وهكدا اغا عمك عك 
رئيس الشياطين أنه أعظم من كل أعمال الشياطين الأخحرى مع أنها 
كانت فظيعة» وكوفيع عليها هذا الشيطان بأن أحلسه رئيس الشياطين 
على كرسيه ووضع عليه التاج» كما تذكر القصة. 

هذا يوضّح حطورة الشيطان» كيف أنه بعكنه أن بُحارب ناسكا 
عاق البرية سىن طوتكة ر ٠‏ او د ئة ) . وها آنه فک أن 
ا لخطية الي تسود العام الآن» ليست هي البعد عن المسيح» بقدر ما هي 
الزنا. 0 ا 
من الفئات إلا وأصابتها بهذا الداء. وهذا يوضح أن العام مفكك وان 


o a 


الشيطان بدأ يفكك العا » لأن هذه النطية كفيلة بان خرب العام. 
ملكوت المسيح في مواجهة ملكوت الشيطان: 

+ «من ليس معي فهو علي. وکن ۷ا بسع مني فهر فرق 

لی اا ن ) 

a 1 ANTER 
م » فهذه حرب. > لکوت واا ر وصراع نر مریر.‎ 
اناسع اشمطات او ا‎ a E معي فهو يفرق».‎ 
it فلو لم تكن مع المسيح» لابد أن ن تكون مع الشيطان. وا‎ 
بطر يمَة علمية: ده ل بوحد ل کون قرا سما 7 أن يكون هناك‎ 
حیّز» مهما کان مغلقا أو مفرٌغا منه الهوای لابد أ کون قله تا ر‎ 
الهواء. وهكذا لا توجحد حالة انعدام ما بين المسيح والشيطان؛ إما مع‎ 
اللسيح» أو مع الشيطان. فإذا قال أحة: إني لا أسكر» ولا أزني»‎ 
لا أعمل أي عمل رديءء» أنا رحل في حالي؛ ولكن» إن م تكن مع‎ 
اللسيح» فأنت مع الشيطان.‎ 
ا لسيحي مصالح يجمع مع المسيح:‎ 

الا یکو ااك جرت الییج رلا یحی ما لابد أن تجمع» أي 
توحد القلوب على القلوب» النفس على النفس» والنفس على الجحسد» 
والشعب مع الشعوب؛ أن تكون إنسانا مُصالحا: «ولكن الكل من الله 
1 - هجرة السيحي 


الذي اا بيسو ع المسيح» وأعطانا خدمة (رسالة) اللصالة... 


فونفن باغو ليج اه اله مم با انط لابن الم . 


تصالحوا مع اللّه» 9 SAAS‏ 
E E CO‏ 
بين جماعتن ماقا نن فاللإنسان الذي لا يصالح يکون ا0 ليجع 


مع المسيح. لا بمكن أن يكون إنسان مع المسيح ويكون د 


يجمع. «مّن ليس معي فهو علي. ومن لا يجمع معي فهو يفرق». هذه 


هي الإيجابية» لابد أن تكون مع المسيح» والذي يبقى مع المسيح لابد أن 
يجمع. e‏ کرات ارا عت بایان ورن 


سيون كل لى صك هر ابع للتسيح؟ أو لا تكون س االمشيح 
وحينعذ سيهيمن' عليك الشيطان» ويسبيك“ ويتملك على كل حواسك» 
کک امکایات ا ری ھا ت آل ا ا نک 

# والمسيح يكيل كلامه قائلا: «متى خرج الروح النجس من 
الإنسان» يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة. وإذ لا جد يقول: 
ارجھ ا ق الي حرج م فباتي ویجده مکنوسا مُرا. .ثم 
يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخَر أشر منه» فشدخل» وتسكن هناك. 
فتصير أواخر ذلك الإنسان اشر من أوائله» رلو .)۲١-۲٤ :۱١‏ 
إذا فر غ الإنسان من الروح القدس» ماذا بجحدث له؟ 

# في إنحيل القديس متى» يقول المسيح: «إذا حرج الروح النجس من 


إحراج الأرواح النجسة - ١١۳۷‏ 


الإقیات ت ار ی ایا کنا فا ماد ر يطلب راحة» ولا يجد. ثم يقول 
أرحع إلى بين الذي خحرحت منه. فياتي ویجده فارغا مکنوسا مُرینا» 
EE‏ «يأتي ويجده فارظا»» نخ د هذا ن الام افيه 
ر س كلمة ”بكنوس“ هي المرادف لكلمة 
”فار غ“» .معن أنه ليس فيه الروح القدس. وحينعذ «يذهب (الروح 
O WT FES ra‏ 
أنتم تعرفون قصة مريم البحدلية «الىن كان قد أحر ج منها (المسيح) سبعة 
اشياطین» (مر .)٩ :۱١‏ فيبدو أنه قد سبق وحدث ها محاولة لإحراج 
شيطان منهاء فخحرج الشيطان» ثم وحدها فارغة» فذهب إليها مرة 
ار راا چا اکن ان می او رکا و هده هي 
العودة غير السعيدة. فالرحوع إلى الماضي السيئ من أبشع ما يحكن! 
الإنسان عندما تكص على أعقابه» ويرحع في توبته ويخفق في 
ا ل کرت یا یه الطان عليه ومداشتة إما ان 
مع المسيح» ولي حالة توبة دائمة» وبکاء وقرٌع صدر؛ ایل چون 
ا نكوص ورجحوع إلى الخلف» فينتظره الشيطان ومعه 
ایا ن ۹ا اه وکن هوا السعة ر ت ف اعون إل 
CRE:‏ 
#٠‏ إنحيل القديس متى» يضيف إلى كل الآيات السالفة آية تكشف 
الغاية الێ يقصدها الملسيح› > فیقول: «فتصر أواخر ذلك الإنسان ا 
من أوائله: هكذا يكون أيضا هدا ايل الشرير» رمت ١١‏ 40). 


فنحن نعرف سيرة شعب إسرائيل» وهو شعب مضروب بالزنا بشكل 


۸ - هجرة السيحي 


مریع» ومضروب بعبادة الأوثان. ونتيجة أفعال هذا الخ ي 
الله عليه» ف فسّبيي إلى بابل لمدة طويلة» لكي يرحع إلى الله ويتوب. فتاب 
ا «على أنهار بابل هناك جلسنا. ا 
صهيون» (مز ۱۳۷: .)١‏ تاب الشعب توبة جماعية. وقصة دانيال البي 
ی ا ا و ا ا ارد رم 
TT E A‏ 


أل رضنا کان شعب إسرائيل قد بلغ القمة ف بعده عر الله وی سره 


ج کک والغش» والخداع» والظطلم» 
که ا وعامة الشعب. 

# ولكي تعرفوا ما بلغ إليه شعب إسرائيل أيام المسيح» اقرأوا 
يوسيفوس المؤرخ اليهودي المشهور» وهو يصف شعب إسرائيل الذي 
كان يعاصره. لأن يوسيفوس عاش قي أيام المسيح» أو بعده بسنين قليلة» 
وعاصر تدمیر اهيكل وإباده الت سنة ۷٠‏ ميلادية. E‏ بعینيه حراب 
آورشليم» وإحراق اهیکل زیاس کل وکن فيه. فقد قتل الرومان 
الكهنة الذين في الهيكل وهم يقدمون الذبائح» فذبحوهم» وسالت دماؤهم 

کاب لیت رن نے لے الت ا جه ال علي 


الصليب» فرفضوا ذبيحة المسيح الكفارية» واستمروا في تقديم ذبائح 


ا 0 رفضوا ذبيحة ابنه» وهم الان E‏ 


14 r 


ا ام سیشیح بوجهه عنه؟ لا يکن عبادة بدون توبة» 
لا يكن الحمع بين كأس الشيطان وكأس المسيح! 
دعوة إلى التوبة ليعلنا المسيح من رباطات الخطية والشهوة: 

م“ ef Pea EAS SEAS E‏ وقد ربط أعضاءك بالشهرات»› 
e E‏ 
ونهارأ» وتطلب منه المعونة بصدق؛ وهو سيستجيب لك ويرسل لك 
المعونة: «أرفع عييٌ إلى الجبال من حيث يأتي عوني. معونيّ من عند 
الرب صانع السموات والأرض» (مز .)٠١١ :۱١١‏ 

عندما تصرخ هكذا بإمان وصدق» حينعا يأتيك الرب» ويطهرك› 
وکت کنا فار کے می کے ای ی کا يذهب» 
(يو »)٤٤ :٠١‏ ويقيمك من موت الخطية. 

هذا هو صراحنا للمسيح: أن يحلناء يحلنا من جميع شهوات وخطايا 
هذا الدهر الي ربطتنا طوال هذه السنين. لعل المسيح عندما يأتي إليك› 
لا جد البيت مکنوساً ومزينا لاشیطان؛ فيأتي ويقرع على باب قلبك» 
فیجده اا وأنت في سهر وصفاءِ وصلاة: «هأنذا وا ع 


وأقرع. . إن أحڏ صوتي› وفتح الباب» أدخل إليه» وأتعشى معه وهو 
معي) (رژ 4 1 °( «ن أحبيٰ |0 بحفظ كلامي› ويحبه بي وإليه 


نأتي» ا OANA)‏ ”آنا وأبي نصنع منزلا في قلب 
الإنسان الڏي ي يعيش التوبة»› ويهجر الماضي التعيس . 

في الحقيقة» e‏ أن ربط کل هذا بر حلتنا السعيدة» والطائر 
الاسر و الاجا کن البار وال ایا کی اد فا ان الا جرا 
١ ٠‏ - هجرة السيحي 


الوطن السعيده, لاا يكف عن الدعاء او الصا eee‏ لک 
يأتي الرب ويلا البيت» كرب البيت» > نلاه فرحا وسلاما وعسراء 
ا یعیننا على مشقة العسف الطلر ي إل ال بدية. 


ولربنا ابجحد الدائم Aa‏ را ی 


إخراج الأرواح اللجسة - ١٤١‏ 


العظة الثانية عشرة 

که ۰*۰ 0% 

e WIT 
يوم الثلاثاء من الأسبوع الرابعح من الصوم المقدس‎ 

«۷٥وَفيمَا‏ هُم سَابِرُون في الطْريق قال ا له وَاحد: ا اك آنا 
مضي“ . قال لَه يَسٌوع: ”لائغالب أوجرة وَلِطيّور السَمَاءِ کار واا 
ابن الإلسان فليس لَه أن يسيد رأسَه. قال لآخر: ”ابعيي“ . فقال: 
”يا سيد الڌڻ ِي ان فضي ارلا ون ابي“ . لقال له يَسُوع: 0 
اوی دیون مر مَواُم وام لت قاذْهب واد موت اله“ ۱ رقال آخر 
أيضا: عك يا سَيّدُ ِن الذڻ ِي اوا ان اودع اين فِي بيي. 


۲فقال له َسوع: ليس أَحَذ يصع يده على الِخْرَّاث وينْظْر إلى الورَاء 
يملح مکوت الو“» رلو .)١۲-۵۷ :٩‏ 


سم الآب والاإزى والروحالقدس الإلهالواحد امبر 


انطلاقنا على الطريق الضيق» ساعين نحو الغاية والجعالة» طالبين الوطن 
بعبادتنا العقلية أي بعبادتنا انواعية الصاحية» نستطيع أن ندرك كل مهام 
الي 


إجحيل قداس الأمس (الائنين من الأسبوع الرابع من الصوم المقدس) 
كان يتكلم عن وكيل الظلم رلو »)4-١ :٠١‏ أما إنحيل اليوم (الثلاثاء . 

من الأسبو ع الرابع من الصوم المقدس) فإنه يتكلم عن شروط المسيرة أو 
الانطلاق وراء الرب. 

ني الحقيقة» يكشف لنا إنجيل الأمس ما وراء هذه المسيرة. إنجيل وكيل 
الظلم واضح جدا: إنساك أعطِي وكالة» ولم يكن أمينا عليها بالقدر 
الكاقي» ابه فدعاه صاحب الوكالة قیال باط جات 
ا نک کا پد فال ب الى گرا دفن 
«ماذا أفعل؟». ثم أدرك قي الحجال ماذا يصنع؟ فذهب إلى كل واحد من 
مديوني سيده وتفاهم معه» أن يخفض له المديونية حتى يقبلوه حينما 
يطرّد من الوكالة. 
نحن كلنا وكلاءء ووكالتنا واضحة أمام ضمائرنا: 

لقد أشار المسيح بوضوح - في إنجيل وكيل الظلم - أن نصنع لنا 
”أصدقاء بعال الظلم“. كما قال: «حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال 
الأبدية». هذه هي الخلفية الي وضعها إلحيل الأنس» وهي ذات أهمية 
کی ف ات کک لر کو ا ا نمثل "وكيل /الظم: کا 
زا انم سارن ای ما ب اا کا أنبا, سنستدعى لنضخ 
ا سواء في ساعة ننتظرها أو 
لا نتتظرها؛ سوف تستدعی في الحال لکي تُسلم کل شيء کل ا 
ا ا کان ار وسنقف أمام كرسي الديان العادل. فهنا الرب 
يقصدنا نحن» يقصد تلاميذه» فهو يصف هم» ولناء الطريق الذي يجب أن 


مثل وكيل الظلم وشروط تبعية المسيح - ١ ٤١‏ 


نسلكه حتى نصل إلى المظال الأبدية. 
مال الظلم هو مال المسئولية: 

كلام الرب ف إنحيل وكيل الظل» یکن کلامتا عاماء اوقا کلام 
حاص جداء فقد قال: «اصنعوا لكم أصدقاء .مال الظلم». و”مال الظلب“ 
هو المال الذي في أيديناء أي مال المسفولية ال فى أيديناء أية مسغولية. إذا 
رامحطاء تمستا ال اا لدا صلاا کل نامال )إل اط ر یغه «لیش 
ییا کا ا ر كى غا 
الحمیع معا في ۔العطیان» لكي برخم الحمیع» (رو ۱۱ ۲). 

فحن طوف اااي ريع E E‏ 
اسر مانتضور فإنحيل وكيل الظلم يوضّح لنا أن الحياة ال نحياها الآن 
نبغي أن تبتدئ من حيث انتهى وكيل الظلم. فوكيل الظلم أسرع وابتدا 
يعمل حساب ما بع لاال كاله فاي اور ن 
کیاکی ی را ای کو کر اوا یرای نوصت ن رو میا سیت لی 
الطريق» والآن نبتدئ فيما انتهى إليه وكيل الظلم» ينبغي أن تفرط لي 
كل ما للدنيا وفي كل ما نملك حتى نصل إلى الحياة الأبدية. 
من هم ”اصدقاء ا 

اليح يكشف لنا سرا من رار ملکر ت الستم رات امن .اسر ار تلايا 
و وهو أن هناك أصدقاء» هنا بيع يتحول لحساب السماء: 
”أعطوا صدقة“. «اصنعوا لكم أصدقاء بعال الظلم» حتى إذا فنيتم 
يقبلونكم في المظال الأبدية». من هم» ياثرّى» هؤلاء الأصدقاء؟ 
فلنرحع إلى ما قاله E CT‏ 
٤‏ - هجرة السيحي 


اكنزوا لكم كنوزا في السماء... لأنه حيث يكون كنزك هناك یکون 
ف ایا ر ۱3 ۷ فینیغی۔ ان يکونا كنرنا اق الما 

اا عر تما الكر؟ هناك ليح رانم وبدب اى ون ال رانا 
الكن رسو ١-1۹:١‏ ). افلعازر المسكن وهو عا ازن ٠ل‏ 
يستطع أن يحصل حتى على الفتات الساقط من مائدة العَنٰ صاحب 
الطعام الوفير. ومات كلاهما (العن ولعازر)» فصار العَن «في الجحيم 
وهو في العذاب»» أما لعازر الذي حرم من كل متاع الدنيا «حهمله 
الملائكة إلى حضن إبراهيم». فرفع العّيّ عينيه وهو في الجحيم «ورأى 
إبراهيم من بعيد» ولعازر في حضنه»» هذا العْن رأى من بعيد لعازر 
لملسكين الذي شبع من البلايا ومن ليالي التعب والضيق والذي كان 
مرو حا عند باب بيت العْي؛ وحده العّن في حضن أبينا إبراهيم. ما 
الع فلم جد وهو في الجحيم» NR N E‏ 
کنا 

تصوروا معي لو أن هذا العّن قبل موته» قد أحسن إلى هذا المسكين 
امات عل آڑ أن ھار رسال فا ی دا ان اذا یکر ال 
الع بعد موته وانتقاله إلى الحياة الأحرى؟ کین ود عل عد 
الحاحة! هؤلاء هم الأصدقاء الذين سينتظروننا فوق في السماء» هؤلاء 
الذين أعطيناهم وهم على الأرض» هولاء الذين بذلنا من أجلهم؛ 
سيتحولون هناك إلى أصدقاء لنا. كل إنسان حروم من حبة» محروم من 
ال روم من هعونةء اود له يكر للعرنة؛ ورل اق الاو ال 
یدن کا ااا ولس ها جل الا رض 


مغل وكيل الظلم وشروط تبعية السيح - ١ ٤٥٩‏ 


هجرة ا لسيحي ‏ م ١١‏ 


E‏ ا 
الأشاس اوا لش طا الأرل: 
لا يوجد أمان أرضي ولا راحة جسدية في تبعية المسيح: 
+ «وفيما هم سائرون ني الطريق» قال له (للمسيح) واحد: 
يا سيد» أتبعك أينما تقمضي». 
فقد وجحد هذا الإنسان ار EE‏ شدید مع تلاميذه» 
E Oy ls ees E Rh e‏ 
+ «فقال له يسوع: للنعالب اوجرة» ولطيور السماء أوكار. وأما 
ابن الإنسان فليس له اين سند رأسه». 
كلام الرب يسو ع هذا قد بدّد من ذهن هذا الشاب ما كان يفكر فيه 
عندما أراد أن يتبع الرب. فقد اكتشف أنه ليس هناك كرامة أو راحة أو 
الهدوء بالنسبة للإنسان. أما تبعية المسيح فلا يوحد فيها مثل هذا الأمان 
الارض. 
ES aT E‏ 
يسیر وراءه» لا يوجحد أمان أُرضي» لا يوجد مکان يستطيع من يتبع 


١ ٤١‏ - هجرة السيحي 


الرب أن يلجأ إليه ليستمد منه الأمانء فنحن (كما يقول بستان الرهبان) 
نسير في طريق اللصوص. ولابد أن نعتبر عبورنا وقتيا وزمنيأء ما يجعلى ٠‏ 
مستعدين أن نزك كل شيء» في أية لحظة» بل ونحمل الصليب أيضاً 
ونتبع الرب. وا ا ا ا ارب حم الات: «أما ابن 
الإنسان فليس له أين يسند رأسه». لا يوحد أمان أرضى أو راحة 
جحسدية في المسيرة وراء المسيح. 
الأساس أو الشرط الثاني: 
لا واجبات ولا أصول تنفع مع تبعية المسيح: 

+ «وقال رالمسيح) لأخر: اتبعني». 

هنا المسيح هو الذي يدعو. فال الاب 

+ «یا سید ائذن لي أن أمضي اول وأدفن أبي». 

هنا يظهر الإنجيل أن الكثيرين وصلتهم الدعوة» ولكن أهملوا الدعوة 
من أحل الواحب» ومن أجل الأصول» لكي يؤدوا واحبهم العائلى. 
والبعض يفول لمن يدعوه الرب: ”کیف ترهّب؟ أو كيف تصیر قسسا؟ 
أو كيف تذهب فم :ور اال اوی کی کار ددا بعيدة وتترك 
أمك» فهي مريضة وعلى حافة الموت؟! وكذلك كيف تسافر وتزك 
والدك الشيخ وهو مريض؟ أو تارك إحوتك وليس من يعوهم غيرك؟“. 

# في الحقيقة» الدعوة الثانية تقطع حط الرجعة على الذين يفضلون 
الواحب على تبعية المسيح. فكم من واحب أو أصول حرمت الكغيرين 


لکن )کان رد الرب عل جه لالات 
مثل وكيل الظلم وشروط تبعية املسيح - ١٤۷‏ 


+ «د ع الموتى يدفنون موتاهم» وأما أنت فاذهب وناد بملكوت 
اللّه». 
اشامن ار الشرزط الالت: 
له عواطف جسدية تنفع مع تبعية المسيح: 
+ «وقال آخر نضا أتبعك» يا سيد› رلکدن ادن لی اول ان 
أودع الذين في بيتي». 
هنا وضع الشحص العواطف في المقدمة. فظوت یسال يستتطع أن 
FE OEE MEER‏ 
ليود ع أهله» أو يودع فة ا وا هذه هي 
العواطف البشرية الي حرمت الكثيرين من تبعية المسيح. فقد يظطن 
الإنسان المدعوٌ أنه من المريح له والمريح لبيته أن يكمل أو يشبع هذه 
العواطف. ولكنه عندما ينساق وراء هذه العواطف» يمسّك بها 
ولا يستطيع الفكاك منها» فتضيع منه الدعوة. 
إذا وحدت هذه العواطف» وانساق الإنسان لهاء فهي تحرمه من 
الاستمرار ف تبغية الرب. ليس فقط في الانطلاقة الأو نكما بريد أن 
يتبع الإنسان الرب» ولكن الإعاقة تستمر على مدى الطريق. رم ن 
المرات تداعبنا هذه العواطف إلى درحة أن تسيل الدمو ع من أعيننا شوقا 
على أهلنا وعلى بيتنا وعلى أصدقائناء ولكن النتيجة EEA EC‏ 
وهي: ضياع ملکوت السمرات ما 
+ «فقال له يسوع: ليس أحد بضع يده على امحراث» وينظر إلى 
الوراءء يصلح لملكوت الله». 
۸ -هجرة السيحي 


he ee E E 
بالأرض. لا .معن ان یکون الإنسان لای الاه وا تکرون‎ 
العواطف رو حية» الست جحسدية.‎ 

ملكا يمم إغبل قلا هبدا الصباج »اماما البوم شلروطا انان 
الذي ردا ال الک ف الله : 
ملخص شروط تبعية | مسح : 

الشرط الول اه ا ا و او 
طرق العماء؛ 
بشر ي . E yp‏ ا أن ا 
مغل أن ”يدفن أباه“. فالابن يريد الانطلاق في تبعية الرب» ولكن في بيته 
ت هو ابره وهو یرید ال اا هنا يضع المسيح الشرط 
تتجاوز هذا الواحب الذي حرم الكثيرين» وما زال بحرمهم» وسيحرم 


أيضا الكثيرين فيما بعد من الانطلاقة السهلة السريعة وراء الرب. 


والشرط الثالت :ان العواطف اليشيرية الى ضحت ارا ولکيٰ 
ES‏ أو وهي الس حرمت و حرم الكشرين من 
الانطلاق إلى ملکوت اله بار قود 


هذه هي القيود الثلاثة» يا أحبائي» الي تعوق المرتحلين قي الطريق إلى 


ك السوات: 
مثل وكيل الظلم وشروط تبعية السيح - 0 


0 إلى البيت للأمان والراحة؛ 
. أداء الواحب .ععنى الرحولة؛ 
ر كول الذي يربطنا بالأرض» والعواطف الي ما تزال تشد 
ان ل الراب الى ا منه. 
إذا استطعنا أن نضع إجيل هذا الصباح أمام أعيننا» فسيكون انطلاقنا 
إلى ملكوت الله سهلاء وسيصير سيصير ارتحالنا إلى الوطن السماوي سريعا. 


ولربنا البجحد الدائم أ 


٠١‏ - هجرة السيحي 


العظة الثالنة عشرة 
حباة الإيمان وسط الصيخات 


يوم الأربعاء من الأسبوع الرابع من الصوم المقدس 


«ەوقال لہ في ذلك يرم لما كان الْسَاءُ: ”لجز اك القبر“. 
٣٦‏ فصرفوا لْجَمْع وأحثوة كما كان في السية. وكات امه أبضا شف 
ئة ۷دث وء رر يح عظِيم ذ فكائت الأمْرَاج ضرب إلى 
السفِيتة حتى صَارّت تمتلئ. ۸رک۵ خر في الڑخر على وساد ا 
r a a‏ َر الربح 
وقال للبخر: ”اسكت. الكم“. فسَكتت اليح وَصَارَ هُدوءٌ عَظيم. ٤ ٠‏ وقال 
م ما بالكم خافن هَکةا؟ كَيْف لا مان کم؟“ ٤١‏ فخافوا حرفا 


عظيما وقالوا بَعْضهم لبغض: ”من هر َةا؟ قث الرّبح ضا والقخر 
بطیعانه!“» (No:‏ 


سمالاب والاإن والروحالقدس الإله الواحد» ار 


إنجيل قداس هذا اليوم يُظهر لنا معجزة من المعجزات المامة الي 
واحهت a‏ وفي الحقيقة» او دنک اانه کا 
وخدامغال ا اللكرات کی ا وای ا اکر ری 
NA E |‏ كلك كيل المعنجترزات 
هي معجزات لملکوت الشموات. ,فلا ينبغي, إطلاقا ان ا 
أمثلة ملكوت السموات» ثم نحاول أن جوله إلى ماريشفعنا هناعلى 


0۱ 


الأرض؛ لأن الغاية والمدف من أمشال اليح هي أن ترفع قلوبنا 
وأفكارنا وسلو كنا إلى ملكوت السموات» مثلما دك ني إحيل اميس 
الأول من الصوم لدي روا ور تال ر ن 
کنا کرت اد ااا اق الاار ای الأو وا ر 
و والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف؟...»» وقد شرحنا 
هذا الإنحيل وطبقناه على حياتنا. . 

معجزة إطعام الجموع هي معجزة ملكوتية: 

0 ا ج امج رة ملكرتية 
بلا نزاع» لان الرب يسو ع بعدما أشبع الجموع» 1 يوبخ بعض الناس 
U)‏ 1 زرا بشت انهخ حشرا نهنم قد انتفعوا ماديا من تيعيتهم 
له» لأنهم ضمنوا أن يا کلوا e‏ حاناً: وال الح اقول لكم: أنتم 
تایز تر یناکم رای ایاعر مل یکم ا کلام امن ار فم 
عملر! لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي تعطيكم 
ابن الإنسان» لأن هذا اله الآبب قد تمه (ير 1 ,)0۷٤12‏ 

وعندما حرّبه الجمع قائلين: «أية آية تصنع لنرى ونومن بك؟ ماد 
تعمل ؟ آباؤنا أكلوا اَن في البرية» كما هو مكتوب» أنه أعطاهم حبزا من 
السماء ليأكلوا». فقال هم الرب يسوع: «اللا اتی اقتال الکم: .بیس 
ک ‏ اکل ا اریاک اک درا کی ن 
ا ا ی ا ا هو ار الي الذي نزل من السماء. 
إن اكل اح من هذا ANTES ea a Î‏ 


السيح طب أو فسّر معجزة الخمس الغبزات والسمكتين على نفسه 


هم - هجرة السيحي 


بأنه هر ”الخبز الحقيقي“» وأن هذه المعجزة تكشف جوهر صانع 
المعجزة» أي المسيح الذي هو الخبز المشبيع» خبز السماء. وخبز السماي . 
كما عرفناه» هو الجحسد المقدس والدم الكريم. والجحسد والدم الإلميان هما 
E EN TL‏ 
نحن لا نأكل الحسد المقدس ونشرب لدی الکری لک نط او #قوی 
أو فى جحسدياء أو لكي نعيش أصحاء هنار في هذا الدهر؛ ولكن نحن 
زابول: ابد ادي ونشز ب الدم الكريم لكي نكرت موهلين للجياة 
الأبدية: «من اکل جحسدي ويشرب دمي» فله حياة أبدية» وأنا ا ف 
او و و فر اټ کی من 
O N a J‏ 
4# 

معجزة إسكات الرياح 
تكشف ماهية مسيرتنا إلى ملكوت السموات: 

فالمعجزة ال ذكرّت قي إنجيل قداس هذا اليوم» هامة ER E‏ 
وقي ارتحالنا على طريق ملكوت السموات. وتتضح أهميتها لناء وحن 
SO gs DT e E e ga FERS XO OF‏ 
اع اع وض ادا هال را الل ماك حي رة رف 
ا ج عفان ٠اد‏ م ا الح اف بكرن 
اک فان ای الد ھن اول كو کا سلا خیم اکر 
اھر ات . 


حياة الإيجمان وسط الضقات - ٠١١‏ 


الت ا وا ما زنک اوا الکن نيوان تی فاد الاد 
السر ى العجيدي للد كور ق« هله المعجرة. 

+ «وقال (الرب يسوع) هم (لتلاميذه) في ذلك اليوم لما كان 

المساع». 

فما معنى ”المساء“ هنا؟ معناه: إنه وحن سائرون في طريق ملكوت 
السموات تواحهنا ظلمة هذا العالم» أو يداهمنا ليل النفس الحالك. ففي 
مسير نتا إل اللحوت» رجن ن هندا الا E Ie e‏ 
ظلام. 

+ «وقال هم في ذلك اليوم لما كان المساء: لتجتز إلى العبر». 

التلاميذ كانوا في بحيرة ارت (وهي كلمة عبرية تعيْ: ا 
دة ا لمن ٠‏ فف افر دوس اوتا 

+ «فصرفوا الجمع» وأخذوه كما كان في السفينة»» أي لم يرحعوا 
مرة أحرى إلى الشاطى» وإغا أرشلوا مباشرة. 

+ «و كانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء ريح عظيم» 

فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حنى صارت تمتلئ». 

هذه الآيات تكشف لنا منتهى المياج في الطبيعة» ینو ا ایر جیا 
الاد یلار نمښعان» فتكون هناك عداوة هائلة ا 
تتصورها. ونحن» كرهبان ي البرية» کغیرا ما نری عواصف ب 
مزعجة. ااا ا ا الا را ا ا 
إلى درجة أنها تقتلع الأشجار من جذورها وأستط المنازل» وقد تصل 
الرياح في سرعتها إلى و ا ما یزد ال ها 
۴ - هجرة السيحي 


مواج ح البحر وإلى فيضانات رهيبة تُغرق مدنا بأكملها. 
هياج البحر ببين صورة الطبيعة حينما تصير عدوا للإنسان: 

هلو ریات ا ا و ا ا 
عدوا للإنسان. إنجيل هذا اليوم يريد أن يظهر لنا - بصورة قد لا يقبلها 
العقل الغربي» ولكننا كشرقيين نقبلها - صورة من صور لمسات 
EM‏ فيجعلها تقف قبالة TT‏ 
ار باضه اها اا ر ر وات تلزن نا عة اک 
e‏ معنى ”النوة“» فقد ترفع مو ج البحر ب 

+ «فحدث نوع ء ريح عظيم» فکانت الأمواج إلى السلفيدة» 

حنی صارت قتلی». 

هاه لا من اسا ان عل ایل الت اا ا 
الصوم المقدس (لر ا ن اوا ی اد ای 
إنسان وجعله أحرس. فيا لعذاب هذا الإنسان الأحرس؟ ويا لعذاب أهل 
هذا الإنسان؟ رعا هو لا يشعر» وإنما كان أهله في حزن شديد على ما 
الت اإليه “اله هدا هو الشيطان عندما ا ت ایا اريه الک 
عندما انتهره ار و ”خرج الشيطان وتکلم الأخرس“. هنا 
البشرية: 
المسيح يواجه الشيطان في إعطائه الأمر بسكوت الرياح: 

في إنحيل قداس هذا اليوم» يواجه المسيح الشيطان وهو يهيمن على 


حياة الإيمان وسط الضيقات - ١١١‏ 


رار لأن الشيطان هو «رئيس هذا العالم» (يو »)٠١ :٠٤‏ وهو 
ل المسيح قائلا: «أعطيك هذه جميعها ( مالك العام ومحدها) 
إن خحررت وسجدت لي» (مت A ٤‏ «لك أعطي هذا السلطان كله 
وده لأنه إلي قد دفي وأنا ا ار فان ا أمامي 
يكون لك الجميع (وكأن الشيطان يقول للمسيح: ”فلا تتعب نفسك» 
وابتعد عن الصليب“)» (لو :٤‏ ۷). 

وروا ُن الشيطان يسستطيع أن ودل و ا 
ا ون ی اال ورت ا 

الت يسوع) في الؤځراعلی وسادة نائما». 

ا .. نائما“ تصف هدوء المسيخ ووثوقه من فظه وعنايته 
للعو لأا فو ار وت «لا ينعس حافظك. إنه 
لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك» (مز :۱۲١‏ ۳-ه). 

+ «فأبقظوه وقالوا له: يا معلم: اسك أننا نهلك !» 

هنا في هذه الآية يعاتب التلاميذ المسيح» کما لو أنه لا يهمه أمرهم! 

ف ايلم لدی ,می ورد هکان ریا سیت ناء اننا نهلك رمت 
OAR‏ ولكن بالرغم من عتاب التلاميذ للمسيح 0 ل 
القديس مرقس - وما صحب هذا من صراخ ورعب وذعر» إلا أن هذا 
العتاب يحمل لمسة إعان صغيرة أن المسيح قادرٌ أن يصنع شيعا! با 
کانوا قد ذهبوا إليه وأيقظره. 

الان و ا وی و 
الذين كانوا في السفينة) مضمون نية التلاميذ وهم يوقظون الرب يسوع: 
١‏ - هجرة السيحي 


وا ا فإننا نهلك (نغرق)». فهنا ثي استغائة التلاميذ بالمسيح» 
تظهر لمسة إعان» لا نستطيع أن نتتجاهلها. 

+ «فقام وانتهر الريح»› وال ل ست ابکم. فسنکنت 

الريح»› وصار هدوء ء عظيم». 

فانتهار المسيتح للريح» يكشف أنه لا يتكلم مغ الطبية الماتجة؛ وإغا 
هو يواحه الح ركة الشيطانية الي وراء هياج الطبيعة لإزعاج التلاميذ» أو 
لقتل المسيح نفسه حتى لا يكيل عمله. 

E E E E i FA ey)‏ ملکوت الل 
فهذه المعجزة هي معجزة ملكوتية» والقصد منها أن تفتح أعيننا على ما 
جا بھنا ف مس ففي ليل العام المظلم» سنجد سفينة حياتنا فجأة 
وهي ني إضطرابٍ عظيم جداء ويعزيتا في داخلنا قلق وحوف وذعر 
وشكوك أعنف وأشد من الريح. فالريح قد تستمر يوما أو يومين» برملها 
أو بهياج أمواج ج البحر» ثم تهدأً وتسكت بعد ذلك؛ ولكن العواصف 
الشيطانية» والضيمَات U E‏ 


فهذه المعجزة تخص صميم حياتنا في هذا الدهر الذي فيه نرتحل إلى 
وطننا السماوي. فننتقل في ليالي الظلمة الحالكة» في أيام الزن والقلق 
والاضطراب» من وضع إلى وضع» بالنسبة للنفس أو بالنسبة للكنيسة 
ككل. ولكن إذا رجعنا إلى بداية هذا او ا و 
الرب يسوع: «وقال هم في ذلك الوم لما كان المساء:النجتز إلى العبر». 
ل می ا ا ا ور ال ا ۲ ی ا 
عر هدا الدکر میا کات الد فا س ا 


حياة الإممان وسط الضيقات - ١١١‏ 


+ «فصرفوا الجمع» وأخذوه كما كان في السفينة». 

فلو م يكن المسيح معهم» فإن مصير هذه السفينة كان سيؤدي إلى 
الغرق» ومآل التلاميذ سيكون الملاك. 
انتهار المسيح للريح هو في حقيقنه انتهار للشيطان: 

+ «فقام وانتهر الريح. .. وقال هم: ما بالکم خائفین هکذا. کیف 

لا مان لکم؟» 

كلمة ”انتهر“ لا يقرا اسي الا إذا كان أمامه شيطان» أو أن 
فا که ال اة اا فقد انتهر المسيح بطرس 
الرسول: «اذهب عي يا شيطان! أنت معثرة لي» اناي لا ب ما 
لکن عا للناس» (مت .)۲٠١۲۲ :۱١‏ هنا المسيح ينتهر الشيطان. الذي 
e A RRL E EE‏ ن 
اموت «خاشات پار رب لا یکوت لبك هدل رلا کک ان تصلب)»؛؟ 
معنى هذا أن الصليب E‏ ) الرسول - سيعوقه 
عن النصيب في الماك المعد» وعن العَظمة ال ست ستنتظره» وقي کل ما کان 
حلم به من ملكوت أرضي. 

ان اجرلا الاج یی لیا ن لطا ع ا ی 
عليها الشيطان وججها إلى جححيم. الكن الرب يسوع م يكتف بأن ينتهر 
الوح وال يقل فقط للر؛ و فان ضا «ابکر» اي 
”احرس“. وهذا يوضح لنا أن الطبيعة ليست هي الي تتحرك وتهيج» 
وإنما الذي يح ر كها هو عنصر الشر. لذلك وبعد انتهار الرب للريح 
والأمواج: «سکنت الريح»› وصار هدوء عظيم» قي الحال. 


۸ - هجرة السيحي 


OTN n 


شی ابض ا للدت امفازا وأحرجحت الأرض فرها» ريح :° 


۷ .).). و« کان ایلیا إنسانا تحت الآلام ملا س الا اة 
اک“ ( تعيٰ انا صلة نا با e‏ لكف اس انیت الا اك اه 
وانغلقت في ايام أحآب اللات ر شل اي٠‏ 


الملسيح في هذه المعجزة م صل 
بل انتهر الريح» وال لبر اکت" ابکہ“: 

إيليا اښی صلی » اما فى هذه المعجزة الي نحن بصددهاء فان المسيح 
م يصل» بل «قام وانتهر الريح» و لرام ابکم. فسکنت 
الريح» وصار هدوء عظيم (في الحال وبدون صلاة)». فالطبيعة تستمد 
ح ركتها وسكونها من المسيح» وهذا يهر لنا أن المسيح هو رب 
الظبيعة ٠-فا‏ مشي إن االله اتن ا كل تكاة :وين أن فة شيط رة لن 
كل شيء» على كل ذَرَة في باطن الصخرة» واي باطن الحبل» واي أعالي 
الماع الس ري التجوم» في كل محرة من الحرّات».وفي النسات» 
وي آي حسم کان. فالله موجحود د کار بقوته الضابطة! فهو ضابط 
لکل (البانط و کراطور؛ وهو حاكم الكل بقوته. الله قائمٌ وموحودٌ في 
الخليقة كلها. المسيح هو الخالق» كلمة الله الخالقة. 

E e E i E e ee 
علاقة كيانية» لأن العام كمخلوق ليس حجزءا من المسيح كإله» فالمسيح‎ 
ييقى كما هو الإله الخالق» والعا م يبقى كماهو كمخلوق إلى زوال»‎ 


حياة الإبمان وسط الضیفات - ٠١۹‏ 


8 الد نما المسيح هو كلمة الله وقوته هي الي تضبط الخليقة. 
فالعا م ام2 
E‏ أو طاقة. فلز اة ايانط بتو اقتال حا 
ا ا یا ال قا و دقرا 
حياتنا كلها فيها الاضطراب والأتعاب» 
ولکن الملسيح هو الذي يدبر حياتنا: 

فكل خاطر هذا الدهر» و كل تعاب هدل القدر ٠‏ نقتا اتا الي وسا 
لشيطان أمامناء تبث فينا الذعر وٹ ۲ پجلا پ ار ا ا 
لاس سا: سلاف نبوا نيت)» GS E Br‏ 
وأموت؟ ليتك تاتي وتنقڏني وٿنځُيي! کن معي. شددني يا رب. انا 
عفردي ولیس لي سند. آنا ضعیف“. هکذا نصرخ کل یوم؛ وهکذا تصرخ 
اليكنيسيةءقةام. اللا ينما اتر اجات اله و الإضطهلاد والاين الي يشي هده 
الخير ضدهاء فتتضر ع قائلة: ”ما يهمك» يا رب» فإننا نهلك“! 

هذه صورة من صور ضعف الإيعان الذي ما زلنا نعيشه» وأراد المسيح أن 
يرفعه عتا. فلاحظوا ما قاله الرب يسو ع لتلامیذه: «کیف لا إعان لکم؟». 
فالعتاب الذي عاتب به التلاميد ا عندما قالوا: «يا مع ا اف 
أننا نهلك»؛ رده E E N E E‏ 
«ما بالكم حائفين هكذا. كيف لا إعان لكم؟». وفي نيل القديس متى 
يقول هم: «ما بالكم خائفين يا قليلي الإمان؟» (مت ۸: )۲١‏ 

کا 0 ا اب لای وا ج 
التلاميذ في بحيرة حنيسارت» والرياح العاتية الي ضربت السفينة حتى 


7۰ - هجرة السيحي 


کادت أن تغرق؛ هذه هى قصة حياتنا كل يوم في مسررتنا إلى الملكرت 
کار تابلح پولک مھیبد ایهم ااود دما ارب جوع ر 
هذا أو لم نشاً. اليح ن االمفرة الجج ي وجل الج اي ي 
أعضاء فيها. هذا وعد منه» ولیس طلبا ما فقبل أن تسأال هو يستجيب: 
«حینئذ تدعو فب فيجيب الرب. تاستغیث, فیقوال: هأنذا» (إش ۰)٩ :٩۸‏ 
بل ويعطي أ کثر at‏ «والقادر أن يفعل فوق کل شيء 
أكثر جدا نما نطلب أو نفتكر» بحسب القوة التي تعمل فيناء له الجد في 
الكنيسة» في المسيح يسو ع» إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمن» أف 
A,‏ 
المسيح في الكنيسة منلما كان في السفينة» فكيف نضطرب؟ 

اللسيح في السفينة» في الكنيسة» هو معنا - كوعده الصادق - «وها 
أنا معكم كل الأيامء إلى انقضاء الدهر. آمین» (مت ۲۸: »)۲١‏ هو 
داحل قلبك: «لیحل السيح بالإبمان في قلوبكم» (أف ۳: .)١١۷‏ فهذه 
O‏ فالرب فى حياتناء وهذا أكيد مائة 

لائة؛ فکیف نضطرب؟ و كيف نخاف؟ و كيف جز ع؟ مهما واحهنا من 
e LD‏ 
الداحل أو من الخار ج! 

في الحقيقة» المسيح يظهر لنا كإله الطبيعة و كرب الإنسان» فهر إهنا 
الذي يضبط الطبيعة الي نعيش فيها ونواجهها بعنفها وهياجها» هو 
إن کان الله معناء فمن علینا» (رو ۸: ۳۱). وإِن کان ا 


حياة الإيان وسط الضقات - ١١١‏ 


هجرة المسيحي - م ۱١۱‏ 


أمر رعايتنا وعنايتنا قائلاً لنا: «تشددوا لا تخافوا» (إش :٠١‏ )»> «أنا 
معکم» (مت ۲۸: ۲۰)» «لا تضطرب قلوبکم. أنتم تؤمنون بالل 
فامنوا بي» (يو ٠:١ ٤‏ ١)؛‏ وإن كان المسيح يقود سفينتنا: ككنيسة أو 
تفر فخادذ ا هم بدا فلك مها اول الحدان أن يزب ان الندال 
أو في الخارج؟ إمناهو إله الطبيعة» هو الضابط الكل. فالمسيح بعد قيامته 
کی وین ا لایر ات واس ل الفا رلا کا اا وع القول إنه 
”وضع أعداءه تحت قدمیه“ ١(‏ کو ۵ 5 وخاس غلم من اللاب 
«فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة» وکل اسم یسمی» ليس في هذا 
الدهر فقط» بل في المستقبل أ وأحضع کل شيء تحت قدميه» (أُف 
.))١ :١‏ فالمسيح «ھھع اراشا فوق جميع السموات» لكي علا 
O GT‏ 
فإن كان الله الآب قد أحضع الشيطان وكل حنوده تحت قدمّي 
المسيح» وإن كانت الطبيعة - كما رأينا قي إنحيل قداس هذااليوم - 
مُحضَعَّة بكل قوتها وعنفها وسطوتها لكلمة الله» وإن كانت الأرواح 
الشريرة تصرخ وتخرح من الأحساد المهيمنة عليها بكلمة الله؛ فكيف 
خاف بعد؟ و کیف نضطرب؟ 
? 

ا ف ھا واو ارد وااو ی د لیو إن 
المسيح ليس فقط يبرئ أسقام الجحسد أو أوحاع النفس» .ععنى أن الفداء 
الذي أكمله المسيح من أحلنا ليس هو فقط لأنفسنا وأحسادنا؛ وإنما هر 
شري انا لی یه فب اهاب فر لین ال درل رول: دلا ی انعظار 


ll‏ - هجرة السيحي 


اخليقة يعوفع استعلان أبناء الله. إذ أخضِعَت الخليقة للبْطل» لبس 
طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لأن الخليقة نفسها 
أيضا ستُعتق من عبودية الفساد إلى حرية جد أولاد الله. فإننا نعلم أن 
كل الخليقة تعن وتدمخض معا إلى الآن» (رو ۸: وا . فالخليقة 
أحضيعّت للباطل» ليس طوعا أي ليس من تلقاء تفسها نفسهاء ولكن من أجل 
آدم الذي أحضعها بسبب تعديه وسقوطه. فعندما سقط آدم في الغواية» 
حر حت الخليقة بل والطبيعة كلها من تحت سلطانه» وتفككت» وصارت 
ت سااطان الشرطان. 

هنا» مرة أخحرى» تعود CO OR a a‏ 
ععنى أن هذه الطبيعة سوف تى ا لأن ما رأيناه من عنف الطبيعة 
ااا کو اد ی لا الشنيطان. اولكوت سوف يتحلى 
الشيطان» مُرغما ومُجبّرأ» عن كل سلطة له على الطبيعة» وتصير الطبيعة 
صديقة للانسان مرة ار 


ولربنا الحد الدائم أبديا» از . 


حياة الابمان وسط الضيقات - ١١۳‏ 


العظة الرابعة عشرة 
الطحام الذي يقيت المسافر 
للحباة الأبدية 


يوم الاثنين من الأسبوع الخامس من الصوم المقدس 


«۲ قابا النهار يميل. ققدم الالئا عفر وقالوا ا له: له: ”اصرف المع 
لجرا إلى القری والصَيا ع حوال فیشرا وبجدرا طعَاما لأا مها فِي 
و خلاءٍ“. قال لَهم: ”أغطوهُم اشم لیا کلوا“. فقالوا: ع 
E‏ وسَمکتین إا ان ذهب وسَاع طْعَاماً لها الششغب 
کله“. ٤‏ لاھم کال لوا خو حَمْسَةٍ آلف ورجل. فقال لتلامینده: ”نرهم 
فرقا حمْسین خمسیین“. ٥‏ الوا هكا رأنكأوا الْجَريع. ٦‏ فأحة الأرْغفة 
الْحَمْسَة وَالسَمَكينٍ وَرَفع َظَرة تخو السّمَاءِ وباركهن ثم كس وَأعْطى 
اللامية ليقدمُوا لِلْجَنْع. ۷اکلوا وشوا جویعا. م رفع مَا فضَل عَنهم 

من الكِسّر: اتتا عشرة قفة» (لو ۹: NV‏ 


سم الآب والازے والروحالقدس الإله الواحد› امیر 


إنحيل قداس هذا الصباح» يا أحبائي» يعطينا الزاد اللازم للطريق» زاد 
الروح وزاد الجسد. فنحن ما زلنا في رحلتنا السعيدة إلى الوطن 
السماوي» ونشعر كل يوم وكل لحظة أندا في حاجة إلى تشديد الروح 
وتقوية الجسد. 

هذا الإنحيل يشبع كل رغبات المسافر على الطريق المؤدي إلى ملكوت 


E 


السموالغا وال 25 91 0 ت و 

الوداع“» لأن المسيح ۾ يصنع مثل هذه الوال نة مر ةا ى: لکت کنل 

مع تلاميذه وسلمهم سر الإفخارستياء سلمه للكنيسة. 
ا 


قراءة إنجيل هذا اليوم هي صورة مُصكّرة لسر الإفخارستيا: 

جطل هاا وة بعر صررة مصحرة لسر الافجارسهباء مقامة 
للجموع. هذا الإنجيل يقدم غذاء الروح على غذاء الجسد» وكأنا الروح 
النشيط يستطيع أن يقيت الجحسد» وهنا يبرز الإبعان. 

نعود مرة أحرى إلى برية سيناءء إلى رحلة الوصول إلى أرض الميعاد. 
امن هر حبر الرحلةء لحن فن اللاحط انها م تكن رحلة سد 
ااال لا لے بارت ا ما را ج 

في القفر» ولم يدحل أرض كنعان ي ر اللكوت) من 
اين حر جوا هن مضر سرى ائين: كالب بن يفنة» ويشوع بن 
نون. 

م اة ترو للع ب : انتا فق من رن ا میرن اة دا 
أرض کتعان بعد أن حرج بنو إسرائيل كلهم من أرض مصر: ,كالب 
ویشوع صاحبا الإبمان العالي دحلا وحدهماأرض كنعان؛ أما 
الم e A‏ 
وهم إل أرض مصرء كل هؤلاء ماتواي القفر وطرحت هم على 
وجه الصحراء, 


الطعام الذي بقيت المسافر للحياة الأبدية - ٠١١‏ 


بسبب عدم الإيمان لم يدخلوا أرض الموعد: 

ا ای اید اا کن سعدلا ب ارب ارف چم 
«قد ذكرت لك (لكنيسة العهد القديم). .. ذهابك ورائي في البرية 
في أرض غير مزروعة» (ار ۲: ۲)» ويقول أيضا: «أنا حلُكم على 
أجنحة الدسور وجئت بكم إل» (حر/۹١٠: .)٤‏ 


كل الذين حرجوا من أرض مصر» بسبب عدم إعانهم» م يدخحل 
منهم أحد E LP E I PT‏ إِذ 
«م تنفع كلمة الخبر أولفك» إذ م تكن معرجة بالإيعان في الذين 
معوا... كماقال (الله): حتى أقسمت في غضي لن يدخلوا 
راحتي» (عب ٤‏ ۲ ). أما الذين ولدوا في القفر فقد دخلوا ازض 
الموعد. 

الآن» حن مر كرت إل ملكرت الميمرات عبن زكرن الجربه رين 
LE BT A E E a‏ 
صعوبته ووعورته عن طريق التيه في برية سيناء» لكننا بالإيمان نستطيع أن 
ار هاا ا ا مر ا ا د فنحن نستطيع أن نقول مع 
بولس الرسول: «لأننا بالرجاء خلصنا» (رو ۸: ٤۲)؛‏ أما بالإيعان فإننا 
ما زلنا نجاهد ونسعی. 
بعد زاد الروح» وهبهم الرب شفاء اججسد: 

في إنحيل هذا الصباح» وقبل أن يصنع الرب العجزة ليطعم الجموع»› 
نک ب 

+ «ولا رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا. فأخحذهم وانصرف 
١‏ - هجرة السيحي 


منفرداً إلى موضع خلاء لمدينة تُسمًّى بيست صيدا. فالجموع إذ 
علموا تبعوه. فقبلهم وکلمهم عن ملکوت الله. واحتاجون إلى 
الشفاء شفاهم» رلو ۹: .)١٠١٠١‏ 


فبعد أن وهب الرب للجموع زاد الروح» بدا يشفي أمراضهم أي 
اس نتو فسن س N‏ 
تطبيق مباشر لقول الرب: «اطلبوا أولاأ ملكوت الله وبرّه» وهذه كلها 
تراد لکم» (ست ۰:۹ ۳۳). 
نحن في مسيرتنا على الطريق المؤدي إلى ملكوت السموات سنعتاز» 
سنعتاز إلى كل ما للجسد» ليس من خبز فقط» وإعا من احتياحات 
أحرى ضرورية للجسد. ستواجحهنا أسقام وأمراض خغتلفة» وضيقات 
وأتعاب لا حد ها» حتى إلى باب القر. فإك م توف الزوح 
ت ی اا کر نا راط کر ن ا 
صلاة ”أبانا الذي في السموات“ صلاة إفخارستية: 
إذا دققنا في صلاة ”أبانا الذي“ رلو »)٤٠-١ :١١‏ سنجد أنها ”صلاة 
إفخارستية“. فهي أول صلاة إفخارستية ثعلّمها الرب لتلاميذه ولنا. فقد 
فال الناسشة بارتب : ديا رب علمنا أن تُصلي»» فقال هم: «متی صایتم 
فقولوا: أبانا الذي في السموات. ليتقدس امك (وهي تقديس اسم الله 
لي دفر ها سیون نادف رانا لدا لبات ملكز تاك )(فشحن 
نطلب أن يأتي الملكوت إليناء لأننا لا نستطيع الآن أن عبر إليه. ملکوت 
ھی ان ککے النفل شلب عك اة ر م ك كاج 
كل ما نملك من فكر وعقل وعاطفة وحسد). لتكن مشيئتك كما ني 


الطعام الذي يفيت المسافر للحياة الأبدية - ١١۷‏ 


المعاكاطات اقلم االأوصل أا تاكيرك يات د رى م عة الك تماماً. 
کو من ل 
والفرح والمسرّة وني نور قديسيك؛ هكذا احعلنا منذ الآن نحيا هذا 
اللكوت ونحن على هذه الأرض. خبزنا كفاضا الذي للغد) أعْطا 
کل یوه». 

4# ”خبزنا الذي للغد أعطنا اليوه“ . هنا عندما عم الرب تلاميذه 
”الصلاة ف الربانية فهو بريد أن ينه دم ررها جیا اد 
يهودية)› أف ب سا اير ا ال طرف ال اكل يرما سادا رم 
a O E‏ 
(للحمعة والسبت). فإذا حدث أن إنسانا جمع في آي يوم آخر ضعف 
LS TTT O OT‏ 
أعطنا اليوم (الجمعة). 
تقدیس اسم الله وتقديس الإفخارستيا: 

# ومن اللاحَظ أن هذه الطلبة حاءت بعد «ليتقدس اسمك. ليأت 
ملكوتك». فواجبنا قبل a dt a‏ 
ا ا 0 
تقس اسم اللّه. فلابد أن يكون خبز الروح قبل خبز الجسد. 

# ونلاحظ أن الرب عندما أحذ الأرغفة الخمسة والسمكتين «رفع 
نظره نحو السماء وباركهن» ثم كسّر وأعطى التلاميذ» ليقدموا 
للجمع». 

هذه هى الح ر كات الثلاث الى RS e BL‏ 
۸ - هجرة السيحي 


دحل في الخمس الخبزات وا ان. ولكن الجموع أحطارا الم ١‏ 
والمعنى: إن ملكوت الله استعلن بق المشيح. فبدلا من قبول المسيح 
ف فرت ادا د د 


الرومان. هنا حدث تزييف للرؤيا. 

a ULE‏ السيح كالمنقذ والمحلص لحياتهم و 
«أوصتًا لابن داود (أو ”هو شعغنا“: أي الفا من الما ا ابن داري 
مبارك الآتي باسم الرب. أوصتا في الأعالي» (مت :۲١‏ ٩)؛‏ إذ بهم 
عندما رأوا الآية الي صنعها الرب يسوع يندفعون إليه ليخحتطفوه ويجعلره 
ملكا ليخلصهم من الرومان وأما الرب فانصرف عنهم واجتاز في 
ا و ر 

خطئ كيرا عندما نحوّل الروحيات إلى ماديات. ولكن عندما 
ای مید على الا :فان ابر قدي لن کل خبز ناکله 
باسم الرب تسري فيه قوة الرب» بل ويحدث أيضا شفاء للجحسد 
pe:‏ 

معجزة إشباع الجموع حدثت مرتين: التهعب ار ات انال كان 
ال أشبعت خمسة آلاف رحل ما عدا النساء والأطفال (لو ۹: -١۳١‏ 
۷ والسبع ابات وقليل من صغار السمك الي أشبعت نحو أربعة 
آلاف (مر ۸: .)4-١‏ وهذه هي الأعداد المقدسة الي تحتفظ بها الكنيسة 
الالآن عید تقديم الحمّل: خس قربانات أو سبع. 

# هذه هي النقطة الأولى في إنحيل هذا الصباح» الذي هو إبحيل 
اا ی ای لے ای الیو ان 


الطعام الذي يفيت المسافر للحياة الأبدية - ١١۹‏ 


ملکوت الله: أن ر شيع 'الروح أولا باللا فم شري رة الصللاة 
لشفاء اجحسد» ثم تقديم الخبز للجسد. 


الإمان هو قوتنا في المسيرة إلى الملكوت: 

النقطة الثانية» هي الكلمات الإفخارستية ذات السرٌ المقدس ف 
التحويل. «فقالوا (التلاميذ): ليس عندنا أكثر من جسة أرغفة 
ومکتین» إلا أن نذهب ونبتا ع طعاما هذا الشعب كله». 

REN‏ و قلة إعان التلاميذ. فقد نبههم المسيح 
كيرا ألا يرحعول إل أنفسهم ف التقديرات والأمور الروحيةء فجرة يقيول 
مم: «إلی متی أكون معکم؟ إلى متى أحتملكم؟» CONV ENVIGLA)‏ 
ومرة ثانية يقول هم: «ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان!» (مت ۸: 
.)٦‏ ومرة ثالثة يقول لبطرس عندما بدأ يغرق: «يا قليل الإان. لماذا 
شککت؟» (مت )۳١ :۱٤‏ 


في مسيرتنا الروحية» وعبورنا إلى ملكوت السموات» وارتحالنا عبر 
الطريق الکرب» ومواحهتنا للضيقات والأتعاب والأعواز والمظال؛ إذا 
رحعنا ف کل هذا إلى ذوائناء فسوف تر دار و و لاذا؟ 
E AR EEO‏ لاد ال توفع اغينشا إل فاند مسرا 
«ناظرين إلى رئيس الإعان ومُكمله يسوع» (عب ۱۲: ۲). هو الذي 
يحملنا على ذراعيه؛ فإن كان في العهد القديم» وهو صورة مُصعّرة للعهد 
الجديدء قال للشعب: «أنا ملتكم على أجنحة اللسور وجنت بكم 
إلي» (خر »)٤ a‏ فكم بالحري يكون في العهد الجحديد؟ 

اوی اا ور ون اک رکد وا چ ورف 
- هجرة السيحي 


ومكتين» وبين عدد الجحموع الذين كانوا نحو خمسة آلاف رحل ما عدا 
النساء والأطفال؛ وجحدوا - حسب إعانهم الضعيف - أنها لا تكفي 
لكل هذه الحموع الغفيرة. ولكن الرب يسوع قال لتلاميذه: 
+ «أتکئوهم فرقاء سین جسین. ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع. 
فأحذ الأرغفة الخمسة والسمكتين» ورفع نظره نحو السماء 
(وهذا هو اول فعل تقديسي)» وبا رکهن ري اکيل الق ديس وى 
وردت: ”وبارك“ - ٩۹ :١٤‏ أي بارك الله» .معنى الاعتراف 
پا هریس ارك ار 
هناء aa‏ ا ھل کن تساف اتا ییاز كاله أو بجی 
لله؟ فالله مبارّك ومُمجد. هنا الب ركة .عفهوم إعطاء الله ما له» ليس أنئ أنا 
الذي أعطي له» ولكن الاعتراف عا لله من قوة وبركة. 
الاعتزاف با لله من بركة: 

قدا برل ال لفن لی وما رهن كو آي مارا ارات 
| لمن والسمكين» فلك لكم فام ونا امون الین سيقرأٌون هذا 
| افبل» رتا هو العتى الأقل. ولكن كما وردت ف إل اديس مش 
ی اوك ای می اعرف کا له چن بر که وها هیر الجن 
ایی 
انكسار الرقم أي انكسار الاعتماد على المنطق العقلي: 

# ثم أكمل إنحيل القديس لوقا ما فعله الرب يسوع أنه: «كسّر». 

e e E eg O E AT 

اكسر؛ لذلك فإف “فهتمة الفزبان :ق الكنيسةالقبطجبة» الأ رتود أقسية ها 
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صلاة خصوصة» دونا ا العام الأحرى؛ دعت الان اال 
لفارت انر ایی مدا تاخز خف أثناء كر الخبز 
يتحول العدد اهبو انال دد یر خدراد. ولذلك عندما رفع ما فضّل 
عنهم من الكسر كانت ملء اثنيَ عشرة قفة. هنا انكسر الرقم» وبالتالي 
انكسر المنطق العقلي. 

لا يكن بحست المنطى القلى ال دشن خبيرات تشب مشهة آلاف 
رحل ما عدا النساء والأطفال. هنا مضمون السر الإلهي» أي الخروج من 
ادود إل اللاعدرد آي الها هدا یات ای دار عا الط ری 
لودّي إلى ملكوت السموات» أن مسيرتي ليست بقدراتي وإمكانباتي 
امام ال ٠‏ 

فطقس ”كر الخبز“ يحوي سرا من أسرار العمل الإلهي» وهو حور 
ا الي 

# ثم «أعطى التلاميذ»» هذه كلمة إفخارستية ا ففي حركة 
العطاء يتم توصيل الب ركة: «ليقدموا للجمع». 

+ «فاکلوا وشبعوا جميعا». 

”شبعوا“: «طوبى للجياع والعطاش إلى البرء لأنهم يُشبعون» رمت 
:٠‏ ). هنا أراد الإنجيل أن ينبهنا أن هذا الخبز هو حبر ملكوتي» هو 
حبز الحياع إلى ملكوت لله» وليس جياع الجسد. ولذلك عندما أراد 
الجمع أن يطلبوا حبزا مرة أحرى» قال مهم الرب يسوع: «اعملوا 
لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية» ريو :١‏ ۲۷). 

«فأكلوا وشبعوا هيعا». هذا هو اول استعلان لل ُن الشبع 
۳ - هجرة السيحي 


شبح روحي. هنا مفهوم الب ركة يتعدّى الحجم والكمية» وهذا أمرٌ عجيب 
جدا. 

اما الاستعلان أو الكشف الثاني» أنه «رُفعَ ما فضَل عنهم من 
الكسبر انتا عشرة قفة». ادو ار ا واا موق 
السائرون إلى ملكوت السموات يتحرّل همم الزمن إلى خلود: 

هنا أعود وأتأمّل معكم في رحلتنا السعيدة إلى ملكوت السموات. 
فالسائرون على الطريق المؤدي إل لکوت السموات» إنما يقتاتون من 
السيح كل يوم» وني كلهم وفي شربهم إا يتحول الأكل والشرب مسن 
الع لاد ا د ای للا پاك السار 
في طريقق ملكوت السموات أن يحول الزمن إلى خلود. الحب يحول 
الصلاة كفرض إلى لذة روحية. 

فعندما الصلى اناف رل الت المت ٠‏ كد الذي فار كله سارب 
الساعة - إلى زمن لا يفتى؛ حول عمرك الذي يقاس بالأيام والشهور 
والسنين» إلى عمر أبدي» يدخحل مباشرة في الأبدية الي لا نهاية ها في 
السيح يسوع. 

+ كل صلاة نرفعها حول زمن الساعة التي صلي فبها إلى ملايين 
سنین لا ُفتی» وول السات آل مرت وال باه اده فرحاتنا 
اده ال ,الک ت حول کل شيء تند ٳليه آيدينا» کل شيء ُفکر 
فيه باسم يسوع المسیح» کل اکل» کل شرب» کل عمل: فی زرع» ئي 
تربية بهائم» في خحدمة مرضى»› في أحقر الأعمال» طالما هي تعمل باسم 
السيح؛ فإنها تتحول إلى أعمال بحيدة سماو نة. 


الطعام الذي يفيت ا مسافر للحياة الأبدية - ١۷۴۳‏ 


العمل الحقير الذي يعمل باسم المسيح يصير عظيماء لأنه يعمل لي 
حضرة الله. كل من يعمل وهو يتقن الصلاة باسم المسيح» فإنه يجيا لي 
المحضرة الإلمية. فالسائرون في طريتق ملكوت السموات يعيشون في 
الحضرة الإهية. 

ولربنا ا لحد الدائم أبدياء امار . 


۷۴ - هجرة السيحي 


العظة الخامسة عشرة 


الضور الذي فود المسافر 


للحماة الأيدية 


%0 


يوم الثلاثاء من الأسبوع الخامس من الصوم المقدس 


قائِلا: ئا هو لور العالم. . من يتبعيي 
فلا ينغي في الظلَمَة بل کون لَه ر الياة“. ۱۳ فقال له الفريسييون: الت 
تشهد لتفسيك. شَهاد ا ٤‏ جاب يَسْوعٌ: ورذ كنت أشهد 
O e O A‏ وأمًّا اننم 
فلا تُعْلمُون مر أ بن آتي ولا إلى أن أذْمَب, ت الا رن 
ما نا قلست أدِين أحدا. ٣اواٹ‏ کت آي وين فبدټولي ڪن لاي لشت 
وځاڍي بل اا والآب ِي ارْسَايي. ۷ضا في امُویکم مَكُمُوب: اَن 
شهادة رَجُليْن حَق. ۸ا هر الشاهذ تسبي ويشهد ِي الآب الي 
رسيي“ فقاو له ”ين هو أبوك؟“ جاب يسوعً: ”لشم تغرفوني أا 
ولا ابي. و عَرفُمُوني عرشم بي أيضا“. 

٠ه‏ الكلامٌ قله يَسُوځ في الزاة وهو يُعَلمٌ في اهَيکل. رلم که 
أَحَڏ لان سَاعمَةُ لم تكن فد جَاءَّت بَعْذ» ريو ۸: OE‏ 


سم الأب والااز والروحالقدس الإله الواحد» امر: 


ايان قدا هذا الصباح» يا أحبائي» يكشف لنا النور الذي سيقودنا 
RY.‏ السخا ات 


Vo 


من خلال أشخاص E EGC‏ 
الاطن السماري. و كال الدلك» وضع اله أبامنا قصة روح تعب 
إسرائيل من أرض مصر» وعبورهم البحر الأحمر» ومسيرتهم في البرية. 
ونحن في أيام الصوم المقدس» قد عبرنا على عدة أناجيل تطابق هذه 
الرحلة عينها» وتكشف لنا - ولو بصورة سرية - ما تم مع شعب الله 
أثناء ارتحاهم في برية سيناءء ومعاملات الله معهم. 
وقد بدا إحيل هذا الصباح بكلام الرب يسوع: کا 
يسوع أيضا قائلا». 
کل الف کن دنہ کان یوحد قبلھا کلام. فما هو هذا الکلام 
اا 
+ «وفي اليوم الأخير العظيم من العيد (عيد المظال) وقف يسوع 
ونادی قائلا: إن عطش أحذ فليقيل إلي ويشرب. من آمن بي 
كما قال الكتاب» تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا 
عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه» 
(یسو 2 ۷= 


# وقد تحدّث إنجيل الأمس (الائنين من الأسبو ع الخامس من الصوم 
لمقدس) عن معجزة الخمس الخبزات والسمکتین (لو .)١۷-١١ :۹٩‏ 
وأوضحنا أن هذه المعجزة هي تعبيرٌ إمي واضح عن «الخبز الحي الذي 
زل من السماء» (يو )١١ :٦‏ الذي حل محل المن الذي كان ينزل من 
السماء ليطعم شعب إسرائيل في البرية» كما قال الرب يسو ع لليهود: 
«آباؤكم أكلوا امن في البرية وماتوا... أنا هو الخبز الحي الذي نزل 
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من السماء. إن ن اکل أحذ من هذا الخبز يجيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا 
أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. .. من یاکل من/ هذا 
الخبز فانه جیا إلى الأبد» (یو .)٥۸)٥۱۰٤۹ :٦‏ وقد أوضح ا 
للد انه «لیس موسی أعطا کم الخبز من السماي بل أبي يعطيكم 
الخبز الحقيقي من السماء» (يو .)١۲ :٦‏ وقد أمسك بالخمس الخبزات 
وبارك وكسر وأعطى التلاميذ ليقدّموا للجمع «فأكلوا وشبعوا جميعا 
ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر اثنعا عشرة قفة» رلو ۹: ١٠ء0۷.‏ 
المسيح هو الماء الڂحي: 


وقبل أن يتحدّث المسيح عن ته تة «هو نور العالم»» تکل ي 


الأصحاح السابع من انيل القديس يو حنا عن )اء الحي“. و في ففي اليوم 


الأحير العظيم من عيد المظال» كان يأتي رئيس الكهنة وي يده قذر من 
الفضة بملأها ما ثم يأتي إلى المذبح ویکسر هذا الد هسك 2اا 
على المذبح (وي القديم كان القدر من الا م يجري الماء من المذبح 
إلى امجاري الي تحيط بالمذبح؛ كل هذا لكي باکر اليهود الصخرة الى 
ضربها موسى في البرية فأحرحت ماءٌ يشرب منه الشعب في البرية 
ولا يعوتون: «لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم» 
والصخرة كانت المسيح» (١كو .)٤ :٠١‏ 

# «وفي اليوم الأخير العظيم من العيد»» في الوقت الذي كان يحمل 
فيه رئيس الكهنة القّذر المملوء ماء ليسكبه على المذبح» «وقف يسوع 
ونادی قائلا: إن عطش اح ف بق إلي ویشرب». 

هنا وضع المسيح نفسه مقابل الرمزء أنه هو ” الماء الحقيقي“. فهر 


الور الذي بقود المسافر للحياة الأبدية - ١۷۷‏ 


هجرة المسيحي ‏ م ١١‏ 


احق“ وهو ”الخبز الحجي“» وهو ”الماء الحي“» وهو ”نور العام“ أو 
”نور الحياة“. 
والمسيح هو نور العام: 

# وعندما يقول الرب يسوع: «أنا هو نور العام. من يتبعني 
فلا عشي ي الظلمة > بل یکون له نور الحياة»؛ فهنا ”نور الحياة“ أي 
النور المؤدّي ال اة ای اتور المح لا شك ها بضع الب 
N‏ والرمز هنا هو عمود الا الد کان بر ت 
ال ا ارتحاهم في البرية ليلا. ماما مفلما قدم: الول دة ادمان 
ودمه الكريم عِوّضا عن النّ الذي كان ينزل من السماء ليطعم شعب 
إسرائيل في البرية» وكان امن رمزاً. كما كانت الصخرة اطا ا 
انفجرت منها المياه ليشرب الشعب في البرية رمزا للمسيح: «والصخرة 
كانت المسيح». 

«من آمن بي» کما قال الكتاب» تجري من بطنه أنهار ماء حي. 
قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه» (ير ۷: 
e «(TAA‏ الرب يسوع للسامرية: «ولکن من یشرب من 
الماء الذي اأعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. بل الماء الذي أ عط یز 
فيه ينبو ع ماء ينبع إلى حياة أبدية» ریو 2 

بعد ذلك ثبه الرب يسو ع الشغبا أنه ”هو نور العام وکاله 
ا ان بصن لشف اتل لا ي اريه مده 
a O E r e Ge e EE‏ 
يالل املى اضب ويحميهم من ”مس النهار الحارفة: وو کان لز نبا پیر 


۸ - هجرة السيحي 


أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم قي الطريق» ولبلا ني عمود نار 
ليضيء هم» > لكي بعشوا نهار ولیلا. م يبرح عمود السحاب نهار 
وعمود النا ر لا الشعب» ار BLGNOT TTY‏ 
كان يسير مام شعب إسرائيل ليلا في ظلمة الحياة اش غ امن 
اللخطية أو البعد عنبالله الذي هو الموت الروحي» وهكذا: «دخلت 
الخطية إلى العالم» وبالخطية الموت. وهكذا اجتاز الموت إلى جيع الناس» 
إذ أخطاً الجميع» (رو .)١١ :١‏ الخطية دحلت إلى العالم» وساد بها 
اموت على الجميع. فالموت ظلمة» والخطية جهالة. الجهالة تؤدي إلى 
ا لخطية» والخطية موت» والموت ظلمة. 

لذلك قال المسيح: «انا هو نور العام. من يتبعني فلا مشي في 
الظلمة» بل يكون له نور الياة». 

فلولا مود الثار الذي كان يقر شف إشراتل ان ابرا يا لر 
الشعب وتاه قي البرية. عمود النار أو الور قادهم في البرية فعلا ولگ 
ا فانهم أولا: م يضلوا إلى أرض الموعد (طرحت جشثهم 
٤‏ و ۾ يحفظهم هذا العمود من الموت ف البرية. 

مدا لرا ار ل دحل ناخاو ان ر زط 
فقط. وهذا هو الفرق بين النورين: نور عمود النار؛ والمسيح الذي هو 
”نور العام“. النور الذي ن الحارج غير النور الذي يقود من 
الداحل. كان الرمز يختص دائما بالخارج» بالحسد» بالمسيرة في هذا 
الدهر؛ إنما الحق أو الحقيقة أو المسيح هو ”النور الحقيقي؛. 


السيح جحاء كنور حقيقي يشرق داخل النفس: «من يتبعني فلا عشي 


الور الذي يقود ا ساف ر للحياة الأبدية - ١۷۹‏ 


في الظلمةء بل یکون له راو فیه) نور الحياة»» كماءٍ ينبع قي أعما 
الإنسان: «بل الماء الذي أعطيه بصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حيا 
أبدية» (یو ٤ :٤‏ )»۰ کطعام يتحول إلى حياة أبدية لكل من يتناوله: 
«مَن ياکلني فهو يجيا بي» (يو. .)٥۸ :٩‏ 

سر الطعام الإهي والارتواء الإهي: 

ولكن قبل كلام المسيح لليهود أنه ' E DRE E‏ 
الأصحاح الثامن قصة المرأة ال سيكت في ذات الفعل. وقد ضعت 
هذه القصة بحكمة فائقة» وف الوقت الذي كان فيه الحميع يريدون ان 
e‏ يقول المسيح للمرأة: «ولا أنا ا اذهي ولا تخطئني 
أيضا» (يو ۸: .)١١-۲‏ ومن الملاحظ أن اشخب إسرائيل امكتوبا نهم 
في القديم: ولان :الشعت لكل ر الايد انا لمع ىلولا 
(حر :۳١‏ )» وسقط منهم الالاف من جراء ذلك» فانتهى أكلهم 
وشربهم إلى الزناء ثم الموت. اماالریھ بیع افجندما پھکلپ عن يسه آنه 
”الماء الحي“ و”الخبز الحي“» فهنا يكمن سر الطعام الإلممي وسر الارتواء 
الإلهي» الذي يودي إلى غفران الخطاياء والتطهيرء والتقديس. 
4 > یهب البصيرة: 

م زایضا لک يستعلن يستعلن المسيح أنه ”نور العا“ وردت قصة المولود 
می اجاح التاسع» وقد حدث حوار بين التلاميذ والرب 
یسوع: «یا معلْم» 
الر ب قافد: «لا هذا أخطاً ولا أبواه» لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي 
أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهاز... ما مت في العالي فأنا 


©: 


٩4‏ - هجرة | لسيحي 


من أخحطاً: هذا م أبواه» حي ولد أعمی؟»»› فيجينبهم . 


a تە‎ > MO 


نور العالم» (يو ۹: .)٠-۲‏ ثم برأ الرب يسوع المولوذ أعمبى الذي 
N‏ سلوام «وأتى بصيرا»» وأحيرا آمن هذا الإإنسان 
بالرب يسو ع أنه ابن اللّه: ا وسجد له». وبعد أن ا 
قال الرب يسوع للفريسيين: «لدينونة اتيت أنا إلى هذا العام حتى 
یبصر الذین لا بصرون ويَعْمّی الذین بُبصرون» ریو :٩‏ ۲۹). 

فالمسيح هنا هو نور باطني واضح؛» يُضيء النفس ويب البصيرق 
ولذلك اتال : : «من يعبعني فلا يشي في الظلمةء بل یکون له نور 
اخياة». TT‏ امن کک ری ا لک کل «بل 
یکون له نور الخیاة»» فهنا النور داحلي يشرق ني النفس البشرية ويضىء 
لر . أتى المسيح كنور حقيقي» لا لكي نرى به هذا العالى ولکن 
O E IR PL‏ وإلى حياة. 
«یکون له نور احياة»ء أي أن الإنسان الذي يستقبل هذا,النون فان 
بحتوي هذا النور ويقتنيه فى أعماقه. 
تبعية المسيح ليست ظاهرية بل تبعية تعمل في الذهن: 

+ «آنا هو نور العام. من يتبعني فلا مشي في الظلمة» بل يكون له ) 

نور الخياة». 

هنا التبعية ليست تبعية ظاهرية» وإنما تبعية داحلية. ا 
المسيح» > يسلك في إثر وصاياه» في إثر كلمته الى تعمل ف الذهن 
للاستنارة» عشي في النور فيكون له نور الحياة. فحن آولاد النور» 
مولودون من النور» مولودون من المسيح؛ لا لأننا صرنا نورا ولكن لأننا 
احتوينا النور» نور الحياة» فى أعماقنا. لذلك قال المسيح: «فليضى 


الور الذي يقود ا مسافر للحياة الأبدية = ١۸١‏ 


نور كم قدّام الناس» (مت »)١١ :١‏ ومعنى هذا أن المسيح الذي يسكن 
اداس ای ال کو جن ا 

عرفل ی ف ر مارت ارات ون ن دا 
ظلمة» عام تعمل فيه الخطية في الجحسد وي الفكر كل يوم» والخطية 
محيطة بنا من كل ناحية» «والعالم كله قد وضع في الشرير» (١يو ٥‏ 
.).٩۹‏ فالمسيح جاء إلى العام لكي ينير» ولكنه ينير الذين يتبعونه» أي 
لمؤمنين باسمه؛ ينير هم طريق الحياة من داحل هذا العام. 

# ولكي تعرفوا الفرق بين نور المسيح ونور العام المادي» نذكر قصة 
اهتداء شاول الطرسوسي» فبينما هو يقتزب من دمشق: «بغتة أبرق 
حوله ورمن الماد اع e‏ ويقول بولس الرسول: «رأيت يي 
اضف الار ع الفرين ٠‏ ورا من الستماء افا من لان اا 
ع TEE‏ «أما الرحال المسافرون معه فوقفوا صامتين» ا 
الصوت ولا ينظرون أحدا» (أع ٩‏ : ۷ فهولاء الرجال م يروا ينا 
ولكن شاول هو الذي رأى. هنا الرؤيا هي رؤيا باطنية. لقد رأى وحه 
السيح أشد لعانا من ضوء الشمس ني وَضًح النهارء وقد أضاء له نور 
ال اجا ايك 

# لقد قال المسيح: «وللوقت بعد ضيق تلك الأيام (السابقة 
لأحداث الزمان الأحي)» ظلم الشمس. والقمر لا عطي ضوءه» 
والنجوم تسقط من السماء» (مت :۲٤‏ ۲۹). 

هنلا عبوز اراقع الان الر ية دف یل لے کن ال ا 0 
القمر غير منیر في حوهره» هو حسم بارد مظلم» ولکنه يعس نور 


۲ - هجرة السيحي 


الشمس» هذا من الوجهة العلمية الدقيقة. أما عن الشمس فقد قال الرب 
إنها ”تظلم“ لأنها نحم متوهج» كتلة من النور» يحدث فيها انفجارات 
ذرية ونووية مريعة» ولذلك نورها نابح من حوهرهاء ويسطع هذا النور 
على القمر» ويعكسه القمر لنا. هذا تعبيرٌ بديع. 

فمصادر النور في العام ستختفي» أما مَّن يتبع الرب» فالرب هو الذي 
جات وحينفذ يكتشف ظلمة هذا الدهر أو بالحري الجهالة الي يجيا 
فيها هذا العام وكل إنسان يجيا في هذا العام. 


حن نقبل المسيح كنور حقيقي: 

+ «مَن يتبعني فلا بمشي في الظلمةء بل يكون له نور الخياة». 

فنحن في ارتحالنا عبر هذا العام في رحلتنا السعيدة إلى الوطن 
السماوي» نقبل زه اقل امت ررر حقيقي» لا کعمود النا راد کان ر 
اماه الشعب ايا ى الريا لبه دي ى الطر يي اکور قق 
عياف «سراج لرجلي كلامك ونور لسبیلي» (مز ۱۱۹: ES‏ 

فالكلمة مضيئة» إذا احتواها الإنسان في القلب» يستطيع أن مشي في 
طريق مستقيم» طریق الان هنا احقواء العمود النير هو ساس 
الرحلةء أساس الترحال إلى الوطن السماوي الذي ما يزال ججهولاً لى 
ر ا فنحن لا نستطيع أن نرى هذا الوطن السماوي بالعيان» 
ولا نستطیع ان نحط پکل ما فيه او نحدد ملاحه؛ ولک کل ما 
نستطیع ان نفعله هو أن : نتبع المسيح» وماك بالترر الحقيقي» وحينفذ 
نسير ي آمان و کدف لا ای کر وکود 


الور الذي بقود امسافر للحياة الأبدية = ١۸۳‏ 


”النور“ يعني ”الحياة“: 

ا ig‏ لاذا؟ لأن المسيح عندما يقول عن نفسه: ”أنا 
هو نور العا“ وا ا فمعنى هذا أن بجيء المسيح إلى العام 
کان لیس لیکشفی نا ما اق هاا الحاا ل انعر اما یلا کسه ابا ابا راه 
بالعين الحردة؛ ولكن حاء لكي يكشف لنا الحقيقة من حلال الرمز 
والأبدية من حلال المادة» والخلود من وراء الزمن. 

+ النور الحقيقي هنا مُوصل ومُحرك» ولیس نورا ساکنا. فهو 
ا ا ا سا ا 
تارك رر فالمسيح ”كلمة الله“ يأتي في اللغة الفرنسية ط۷ ما 

ععنى ”الفعل“ وليس جرد ”كلمة“. ولذلك عندما قال الرب إنه ”نور 
العا فهو النور الذي يقود اللإنسان ي أعماقه اليبلغ الحقيقة اة (أي 
الي تختص بالحاضر) ON RA‏ «ونغلم أن ابن الله قد جاء 
وأعطانا بصيرة ة لنعرف الحق» (١يو .)٠١ :٠‏ فليس لدى المسيح مانع 
أن يكشف للإنسان السائر في الطريق» حقائق هذا العام» حقائق كل 
يوم. وهذا الكشف صورة من صور استعلان الحقيقة. 
والمسيح ”النور“ يعني ”الحق“ الذي نير الڏذهن: 

والمسيح» باعتباره الحقيقة المطلقة يعمل بقوة داخل الإنسان» فينير 
الذهن» وحينعذ ينكشف الحق كل يوم لللإنسان المسافر في طريق الحياة» 
فيتبعه. وإذا تبع الإنسان هذا ا لحق» سيستعلن له الحق أكثر فأكثر» وهذه 
هي المسيرة المتواصلة بدون ا 

السيح يقودنا من حق إلى حق» وهذه هي المسيرة. الإنسان الذي 


٤‏ - هجرة السيحي 


بجلس كل يوم في حضرة السيح ساهراء والكلمة تسكن في قلبه بغى» 
بتكيف له اخ :الى الذي فيه ,و اطق الذي لله زان :الذي غب 
کا ااه ار ا 0 0 ی ا 
نفسه» فيع دل مسیرته ویصححها. 

المسيح هو ”نور العا“ ۰ يضيء العام كله. ولو أخذنا هذامن 
نظاو ر المادي» فان المسيح هو أصل الح ركة والتو تالور ادى 
SN‏ ا أن بضع تب ا 
الوطن السماوي الذي نجه نحوه؛ فننسى ما هو وراء أي المادي» ونتقدّم 
إلى ما هو قدًام أي الروحي» نتحرّك على ضوء كلمة الله» على ضوء 
المسيح» على ضوء الحق الإلهي. وهذه هي الح ركة الداخلية في أعماق 
النفس البشرية. 
نور العام المادي هو الظلمة: 

«بل تكون له نور الحياة». ”نور الحياة“ هي المقابل ل ”نور e‏ 
العام ”ظلمة“» والمسيح حاء لكي يضيء هذا العام المظل؛ ا 
لمسيح حاء ليكشف لكل من يتبعه الحقائق الإلهية من وراء الرموز» من 
وراء حر كة الزمن. فالزمن حركة ميتة بالنسبة للأبدية وبالنسبة للخلود: 
«لأن ألف سنة في عينيك (يا رب) مغل يوم أمس بعدما عَبَرَ وكهزيع 
من الليل» (مز ۹۰: .)٤‏ 
ونور المسيح هو نور الكلمة: 

فالمسيح ينبّه ذهننا إلى وجحود حركة باطنية في أعماقنا تتحرّك على 
أساس الكلمة الحيّة» أي على أساس نور كلمة الله أي المسيح. هذه 


الور الذي يقرد المسافر للحياة الأبدية - ١۸٥١‏ 


الحر كة هي الى تقودنا عبر ظلمة هذا الدهر. فافخ يتتاكف النيان 
بكلمة الحياة» ويقبل يقبل المسيح كشخص حي حقيقي» كمصدر الور 
والحياة؛ فإنه يتوه فى هذا العام. فالعا لم هو عالم تيه» وإن ل نور 
الملسيح» فمآلنا إلى التيه والضلال. 

EAR, E ota HE $‏ 
اانه اعون ولا ل : «جميعهم كانوا تحت السحابة. 
وجيعهم اجتازوا في البحر. وهيعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي 
البخر. . وججيعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياء وجميعهم شربوا شراب 
وا دار وو جیا او کیو ا رد رلک جسالر شم سین کل ا 
العجائب التي صنعها الرب معهم» جل أرض کنعان ولا واحد من 
الذين حرجوا من مصر إلا و ن ر وكالب بن ية ماذا؟ بسب 
عدم إعانهم! كانت الجة ان فيي هذا الجيل كله» وم يدحل أرض 
كنعان من الذين حرحوا من مصر إلا اثنان فقطء أما الباقون فقد 
طرحت جتفهم في القفر! 
لابد أن ينتقل المسيح إلى داخلناء ليكشف لا الحق: 

لابد آل یق عزو النار أو النور الذي كان يسير أمام بي إسرائيل 

اباد ویار هتد ای بادا اوم اعا وان ايسول نور 
لمسيح في داحلنا إلى حركة باطنيةء إلى كشف ”الحق“: «بل يكون له 
نور اخياة». 

+ «فقال له الفريسيون: أت دنهد لفك :ادت لیت 

حقا». 


۸1 - هجرة السيحي 


لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم أحذوا كلام المسيح وقاسوه على 
کلامهم» وعلی ناموسهم» وعلی تقاليدهم. لاهو نهك النه؛ 
والناموس يقول: «على فم شاهدين أو على فم ثلائة شهود يقوم الأمر» 


( ت 
+ «أجاب يسوع وقال هم: وإن كنت أشهد لنفسي» فشهادتي 
حق». 


لاذا؟ لأن المسيح هو ”النور الحقيقي“. وهل بمكن للنور الذي يضيء 
الظلام أن لا يشهد لنفسه؟ فالمسيح غير حتاج أن يشهد عنه أحد. 

ولکن الرب يسوع أضاف: «أنا هو الشاهد لنفسي» ويشهد لي 
اللآب الذي أرسلني». «فقالوا له: أين هو أبوك؟» 

هم يعلمون 0 ولکن ۾ يعلموا أن ”اللآب فيه وهو 
ی الاپ ری 0۸-١٠‏ الاعال الے ملعا السیح بت اب الاب 
يشهد له» الأعمال الي يعملها توضح أن الآب أرسله إلى العام» وأنه 


يعمل أعمال الآاب. فالآب يشهد له من خلال أعماله. 


0 ولذلك قال شم ا «وإك کت أشنهد لنفسي»› فشهادئي 
حق» لای أعلم من این اتيت وال ین آذهب»: 

«من اين 1 هنا يتكلم عن نزوله من الوا التيا ا 
«وای أين أذهب»: ر 0 و إلى *السلجماء ”لسن أتنى دما 

هنا انتقل المسيح من كونه ”نور العام“ أو ”نور الحياة“ إلى الشهادة 


النور الذي يقود ا مسافر للحياة الأبدية - ١۸۷‏ 


کے ,بارت وھا اال بنرا یکن جیب فلا بمكن للنور 
الاو ا ولا ميان موي أن اضر رق داعلكة 
a‏ الأبدية» ولا تشهد للمسيح! لأن المسيح هو الذي 

ير أعماقك» وهو الذي يشهد لنفسه فيك» ومن خلال أعمالك. 
ا داخل قلبه: 

يستحيل أن بحفظ إنساٌ كلمة الله بغتّى داحل قلبه» ولا يشهد 
للمسيح» أو يشهد بواسطته للمسيح. لاذا؟ لأن المسيح هو الذي يشهد 
لنفسه في أعماق الإنسان. وحينعذ لابد أن يشهد الإنسان للمسيح 
الاکن فب ولا ريستطیع أن 'يغاى فخ لأن ET‏ 
الإنسان» لا تهدأً حتى ينطق الإنسان ويتكلم ويشهد للمسیح» وإلا: 
«قلت لا اُذکره ولا أنطق بعد باسمه. فكان في قلي كنار مُحرقة 
محصورة في عظامي. . فمللت من الإمساك ولم أستطع» رإر :٠١‏ 0 

تذمر شعب إسرائيل على اله ES E‏ لو لم 
بام الشی لان اب کہا فا «حملتكم على أجنحة اللسور 
وجئت بكم إلي» ENI‏ لكان أوصلهم اررض الماد بسلام» 
O O‏ 
و ة بلوغ. حتى الماء الذي انفجر للشعب في البرية من الصخرة» كان 
ناءٌ على تذمر» ولذلك كان شهادة عليهم وليس شهادة فم. ۾ يأحذوا 
منه عبرة» أو یکتسبوا منه استنارة» لكي يعبدوا الله بخوف وتقوی. 

نحن في برية هذا العام لم نطلب المسيح» ولكنه نحاء إلينا بسخائة 
الكل وعحبة الآب: «هكذا أحب الله العام حى بذل ابنه الوحيد 


۸ - هجرة السیح 


(حتى أرسل النا ”نور الخياة)» لكي لا يهلك كل امن بؤمن به بل 


تكون له الحياة الأبدية» ريو ۳: .)١١‏ 


الإبمان بدون احبة لا ينير القلب: 

# ”هكذا أحب الله العام حى أرسل نوره الحقيقي“. فالنور 
اقيق لقا ناء عاس اشعاى الل :ااالطايق فا لكر لن الإ ان ت طت هلي 
الذي يجعل نور المسيح ينقد في داخلنا أو يسكن في أعماقنا؛ وإنما الحبة. 
لابد من اححبة مع الإيمان. الإمان وحده بدون الحبة لا نير القللب: 
«والشیاطین يؤمنون ویقشعرٌون» (يع ۲: .)٠۹‏ ولكن لابد من الحبة 
الإيجابية. 

لحبة فعلٌ باذل» باذ حتى الموت» وهي مقابل للنور: «الذي عنده 
وصاياي ويحفظهاء فهو الذي ا والذي حبني بحبه ابي وأنا أ 
وأظهر له ذاتي» يي ۲)4١‏ إذكف اعية هي اسا ظهور السيح 
واستعلانه. «الذي عنده وصاياي ويحفظها»» هنا الكلمة هي مصدر 
الإعان: «الإيمان با خبرء ke RN‏ 

إذا قبلت الكلمة وآمنت بهاء لابد أن تحفظها داحل قلبك» تطبقها ف 
حياتك› ا ای 2 «الذي و وي ويحفظهاء فهو الذي 
کين. والذي ا بي» وان ا وأظهر له ذاتي». لذلك J‏ 
له يهوذا لیس الإسخريوطي: يا سید ماذا حدث حنى إنك مزيع أن 
تظهر ذاتك لنا وليس للعالم» (يو .)۲١ : ١٤١‏ لذلك وضع المسيح الط 
الفاصل بين رؤيته وعدم رؤيته» بين النور والظلمة: «أجاب يسوع وقال 
له: إن أحبني أحد بحفظ کلامي» ويبه أبي» واليه نأتې» وعنده نصنع 


انور الذي بقود المسافر للحياة الأ بدية - ١۸۹‏ 


منزرلا» ریو REE pe EERE ORL ١٤‏ > وبين ما 
يعطيه المسيح. والفرق هو في كلمة ”الحبة“ فهي ال تعن المسيح. 
شهادة المسيح عن نفسه أنه هو ”الحق“: 

نعود مرة أحرى لإبجيل اليوم ونعذكر ما قاله الفريسيون للمسيح: 
«أنت تشهد لنفسك. شواد تف لت قا أجاب بسوع وقال هم: 
وإن كنت أشهد لنفسي» e‏ فالنور اا منکن أن بددرث ای 
قلب الإنسان دون أن يعمل أو دون آل ایب فنور المسيح» هو حر كة» 
هو فعل» يقود الإنسان من حقيقة إلى حقيقة. وهو ليس نورا تأمليَا» بأن 
مجلس الإنسان في سكون ويتأسل في الله وفي أعماله» بدون حركة 
داحلية: فيها ا لحب للّه» وفيها الحب والبذل للآخرين. 

e e 

نحن الآن مرتحلون على طريق الحياة الأبدية» يهدينا نور المسيح» أو 
يقودنا المسيح كنور حقيقي. ولكن المسيح هو نور فقط للسائرين الذين 
يتبعونه» فيكون مم نور الحياة» ليس خارجهم» وإغا في أعماق قلوبهي 
يقودهم بسلام حتى يصل بهم إلى الوطن السماوي 

ولربنا الحد الدائم اتام ال 


1° - هجرة السيحي 


يطلب من: 
دار مجله مرقس 


القاهرة: ۲۸ شار ع شبرا س تلیفون ۲١۷۷۰٦۱٤‏ 
الإسکندرية: ۸ شار ع حرین» حرم بك س تلیفون ٤٩٥۲۷٤۰‏ 
أو عن طريق مكتبة الدير 
أو عن طريق موقع الدير على الإنترنت: 
WWW.StMACArIUSMONASIENY.ON'g‏ 


o hE E‏ ا 

٤ 5‏ ا 

نمدم نىچ ىنمت ا 

1 Ei: 1 7 
ik § KR 1 ج‎ 

ا ا چ 


عن الصائهء هه الكاتب بطائر مهاجر تحت ظررف ' 
قاسيةء لأن ا من شتاء قارس 
بهدده بالموت» لذلك وضع الله فيه غريزة الهجرة إلى أرض 
دافئة لاستبقاء حياته: غريزة الوصول إلى الوطن السماوي. 

والمسيح شبه المسير إلى لكوت يانسان مسافر فى 
طريق ضيّق. وقد وضع الله في الطائر المهاجر غريزة معرفة 
طريقه وسط العواصف والضيقات وكل الموانع والحواجز 
التي تفوق الوصف. لكي يبلغ هدفه. 

إا الهجرة الداخلية إلى الله: هكذا بالنسبة للانسان 
الس أعطى غريرة الجر اللاحلبة غ رة الوصرل ال 
الوطن السماوي إلى الله من وطن أرضي» من خيمة مطوية 
إلى وطن ”ماوي دائم إلى مدينة أسسها الله وإلى حياة تدوم. 


أ 
ینس ار س ay‏ 
ا i eis‏ 
ست سس TEE‏ 
E GT a‏ 42 ار ‌ 4 
| ا 

ا 
| أ 
aS ESO RE‏ 


